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مقدمة المركز

حِيمِ حْنِ الرَّ بسِْمِ الله الرَّ

ـــانِ الأكمـــانِ عـــى  الأتمّ ـــام ُ والس ـــاة ُ الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ســـيّدِ الأوّلـــنَ والآخِريـــن، وأشرفِ الخلـــقِ أجمعـــن، سراجِ المهتديـــن، 
الطيبـــن  آلـــه  وعـــى  محمـــدٍ،  المصطفـــى  للعالمـــن،  رحمـــةً  والمبعـــوثِ 

الطاهريـــن.. وبعـــدُ:

ــنْ دَعَـــا إلَِ  ّـَ انطلاقًـــا مـــن قولـــه عـــزّ وجـــلّ: ﴿وَمَـــنْ أَحْسَـــنُ قَـــوْلً مِ
نـِــي مِـــنَ الْسْـــلمِِيَن﴾)1(، أخـــذ مركـــز الدليـــل  ـــا وَقَـــالَ إنَِّ الله وَعَمِـــلَ صَالًِ
العقائـــدي عـــى عاتقـــه  التصـــدّي للشـــبهاتِ التـــي تطـــال  العقيـــدةَ الإســـامية 
ـــاص،  ـــو خ ـــى نح ـــة ع ـــيعة الإماميّ ـــدِ الش ـــفَ بعقائ ـــام، والتعري ـــو ع ـــى نح ع
مـــع  التصـــدي للـــرد عـــى  كل الشـــبهات التـــي تطـــال المذهـــبَ الشـــيعي 
ـــه الأولى  خاصـــة، هـــذا المذهـــب الشريـــف الـــذي أَســـس بنيانـــه، ووضـــع لبنِاتِ
النبـــيُّ الأقـــدس J حـــن قـــال في حديـــثٍ صحيـــح : )إني تـــاركٌ فيكـــم 
ـــن الأرض والســـاء، وعـــرتي أهـــل  ـــل ممـــدود مـــا ب ـــاب الله حب خليفتـــن: كت
بيتـــي، وأنّـــا لـــن يتفرقـــا حتـــى يـــردا عـــيّ الحـــوض(، ومـــا تـــاه مـــن بيانـــات 

))) فصلت: ٣٣.
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ــن  ــة للثقلـ ــذ والمتابعـ ــك والأخـ ــى التمسـ ــثّ عـ ــرة تحـ ــث متضافـ وأحاديـ
ـــا  ـــم م ـــارك فيك ـــح: )إني ت ـــث الصحي ـــذا الحدي ـــا، كه ـــرة( معً ـــاب والع )الكت
إن تمســـكتم بـــه لـــن تضلـــوا بعـــدي، أحدهمـــا أعظـــم مـــن الآخـــر: كتـــاب الله، 
حبـــل ممـــدود مـــن الســـاء إلى الأرض، وعـــرتي أهـــل بيتـــي، ولـــن يتفرقـــا 
ــا  ــا(، وغيرهمـ ــوني فيهـ ــروا كيـــف تخلفـ ــوض، فانظـ ــيّ الحـ ــردا عـ ــى يـ حتـ
ـــكاد  ـــي ي ـــب الت ـــذا الجان ـــواردة في ه ـــة ال ـــة الصحيح ـــث الشريف ـــن الأحادي م
ـــد  ـــا عن ـــر نقله ـــاً، لتضاف ـــرة فع ـــل هـــي متوات ـــا، ب ـــول بتواتره المنصـــفُ أنْ يق

ـــة.  ـــة والعقَدي ـــاربهم الفقهي ـــاف مش ـــى اخت ـــامية  ع ـــرق الإس ـــع الفِ جمي

 وكل هـــذه الـــردود إنـــا تجـــري عـــى وفـــق أســـسٍ علميـــة ومنهجيـــة 
ـــو  ـــم ه ـــت، فالعل ـــاق المقي ـــى والانغ ـــب الأعم ـــن التعص ـــدةٍ ع ـــليمة، بعي س
الســـاح الوحيـــد النافـــذ الـــذي يصـــح الاحتجـــاج بـــه، ومـــا عـــداه فـــا 
ـــن أبي  ـــي ب ـــا ع ـــن مولان ـــر المؤمن ـــن أم ـــيد الموحدي ـــال س ـــا ق ـــه، وك ـــة ل قيم

 :A طالـــب

ففُزْ بعلمٍ ولا تطلُبْ به بدلً          فالناسُ مَوتى وأهلُ العِلم أحياءُ

  وعـــى وفـــق هـــذه المعطيـــات جـــاء كتـــاب )دليـــل المؤمنـــن في الـــرد 
عـــى المخالفـــن( لفضيلـــة الأســـتاذ خالـــد البغـــدادي )رحمـــه الله( بطبعتـــه 
ـــزداد  ـــل أن ي ـــه، ونأم ـــا ينفع ـــه م ـــم في ـــارئ الكري ـــد الق ـــن أن يج ـــة، آمل الثاني
بصـــرةً بوقوفـــه عـــى حقائـــقَ نَفَـــضَ المؤلـــفُ عنهـــا غبـــار الشـــبهات بعـــد 
ـــون  ـــو أن يك ـــل، ونرج ـــتار التضلي ـــا س ـــدلوا عليه ـــون، وأس ـــا العابث أن أثاره
هـــذا الكتـــاب نبراسًـــا لحـــلِّ مـــا التبـــس عـــى بعـــض النـــاس مـــن مســـائل 
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ـــةً لمســـائلهم.  ـــه ضالتهـــم وإجاب ـــدوا في ـــارة الســـبيل لهـــم، وأن يج ـــدة وإن العقي

ـــم  ـــل التقائه ـــن عوام ـــد م ـــلمين، ويزي ـــمل المس ـــع ش ـــأل الله أن يجم ونس
وأُلفتهـــم، ويجنبهـــم شر التطـــرف والمتطرفـــن، وشر الكفـــار والملحديـــن، 
ـــا، وكلمـــة الكفـــار والمنافقـــن هـــي الســـفلى. وأن تكـــون كلمـــة الله هـــي العلي

ـــا أن الحمـــد لله رب العالمـــن، وصـــى الله عـــى خـــر خلقـــه  وآخـــر دعوان
أجمعـــن، محمـــدٍ وآلـــه الطيبـــن الطاهريـــن. 

مدير مركز الدليل العقائدي
الباحث الإسلامي مهدي الموسوي الجابري


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مقدّمة الطبعة الثانية

حِيمِ حْنِ الرَّ بسِْمِ الله الرَّ

الحمــد لله والحمــد حقّــه كــا يســتحقه حمــداً كثــراً، والصــاة والســام 
عــى خــر خلقــه أجمعــن ســيدنا ونبيّنــا محمّــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن..

وبعد:

ــةِ  كْمَ ــكَ باِلِْ ــبيِلِ رَبِّ ــم: ﴿ادْعُ إلِِ سَ ــه الكري ــم كتاب ــالى في محك ــال تع ق
الْعَــيُِّ  الله  صَــدَقَ  أَحْسَــنُ﴾)1(.  هِــيَ  باِلَّتـِـي  ــم  وَجَادِلُْ سَــنَةِ  الَْ وَالَْوْعِظَــةِ 

الْعَظيِــمُ.

أقــول: يُعتــر الحــوار والجــدل العلمــي هــو أحــد تلــك الوســائل المهمــة 
التــي تعــن الإنســان بشــكل عــام والفــرد المســلم بشــكل خــاص عــى معرفــة 
ــه أن يســلكه مــن ســبيل في  ــا ينبغــي علي ــه وم ــق بأمــر دين ــا يتعل ــق في الحقائ
هــذا الجانــب، ليضمــن بــه النجــاة يــوم القيامــة؛ فإنّــه لا شيء أســمى وأهــم 
مــن معرفــة الحــق والعمــل بــه، وكــم هــو جميــل وعظيــم أن يمــوت الإنســان 
وهــو مطمئــن النفــس، مرتــاح البــال، وقــد عقــد قلبــه عــى عقيــدة صحيحــة 

)))  النحل: 125.
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مدعمــة بالدليــل والبرهــان الســليم يمكنــه -مــن خلالهــا- أن يقبــل عــى ربّــه 
ــق  ــد الح ــا عن ــا وقبوله ــل -لمصداقيته ــت يأم ــس الوق ــن، وفي نف ــات ويق بثب
ــىJ، ولا  ــه المصطف ــفاعة نبيّ ــعة وش ــة الله الواس ــه رحم ــبحانه- أن تنال س
يكــون مــن أهــل هــذه الآيــة التــي أنــذرت بــأنَّ الإتيــان بالأعــال وحــده مــن 
دون عقيــدة صحيحــة يكــون كمــن جــاء يــوم القيامــة وهــو لم يقــدّم لآخرتــه 
شــيئاً البتــة، حيــث قــال المــولى ســبحانه وتعــالى: ﴿وَقَدِمْنَــا إلَِ مَــا عَمِلُــوا مِــنْ 
ــاه أنّــم قــد  ــاء المنثــور معن ــوراً﴾)1(، فالتمثيــل بالهب نثُ ــاء مَّ ــاهُ هَبَ ــلٍ فَجَعَلْنَ عَمَ
جــاءوا في يــوم القيامــة بأعــال لم تنفعهــم البتــة، وهــذا يشــمل الأعــال التــي 
ــتند إلى  ــادات أو غيرهــا- وهــي لم تس ــت عب ــأتي بهــا الإنســان - ســواء كان ي
اُســس عقائديــة صحيحــة أو تقليــد مــرئ للذمّــة، فتكــون - هــذه الأعــال - 

في ميــزان الحــق والعــدل كالهبــاء المنثــور الــذي لا قيمــة لــه.

وهــذا المعنــى إنّــا نقولــه بلحــاظ الآخــرة ومــا يتعلّــق بهــا، حيــث أخــر 
ــا  ــدار إنّ ــك ال ــلمين في تل ــرق المس ــن ف ــي م ــن J أنَّ الناج ــادق الأم الص
ــا في  ــار)2(، وأمّ ــة الفــرق تكــون كلّهــا في الن هــي فرقــة واحــدة لا غــر، وبقي
ــدق  ــم ص ــم وأمواله ــم دماءه ــم ويعص ــا بينه ــون في ــع يتعايش ــا فالجمي الدني

كلمــة الإســام عليهــم.

وأظــن أنَّ هــذا الأمــر، أي مصــر الإنســان المســلم ومــا ســيؤول أمــره 
ــة التــي  ــة الناجي ــه هــل ســيكون مــن أفــراد تلــك الفرق ــه في الآخــرة، وأنّ إلي

)))  الفرقان: 23.
ــاء  ــن عل ــره م ــى توات ــصّ ع ــن ن ــادره وم ــث ومص ــذا الحدي ــون ه ــارة إلى مضم ــتأتي الإش )))  س

أهــل الســنةّ في طيــات البحــث العقائــدي في أوّل الكتــاب.
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ذكرهــا رســول الله J في حديثــه المتواتــر عنــه أو لا، هــو أمــر يســتحق 
ــه وجهــده، خاصّــة  ــه الإنســان شــيئاً مــن وقت ــأن يعطي ــام، ب المتابعــة والاهت
ونحــن نعيــش في عــر قــد بلغــت فيــه إقامــة الحجّــة علينــا الــذروة، لتوفــر 
وســائل المعرفــة والاتصــال والقــدرة  عــى معرفــة الحقائــق بأقــل وقــت 
ــى  ــل ع ــط أن يحص ــدودة فق ــق مع ــرء وبدقائ ــن للم ــد؛ إذ يمك ــر جه وأخ
عــرات بــل مئــات المواقــع الالكترونيــة التــي تعينــه عــى البحــث والتحقيــق 

ــه. ــه ومذهب ــه وآخرت ــق بأمــور دين ــا يتعل ــن في الجادي

ولا يكتفــى مــن أحــد بــأن يقــول مثــا: إننــي لا أحتــاج إلى البحــث في 
ــدة والأعــال الصحيحــة،  ــدتي وأعــالي هــي العقي ــذا الموضــوع، وأنَّ عقي ه
لأنَّ هــذا هــو مــا دلَّ عليــه أقــوال علــاء مذهبــي وكتبهــم. فــإنّ هــذه الدعــوى 
إن تمــت فيلــزم أن تتــمَّ في حــقّ اليهــود والنصــارى -أيضــاً- الذيــن يحتجــون 
عــى صحّــة مــا يعتقدونــه بــا يــرد في كتبهــم خاصــة، وهــو باطــل بالــرورة.

لــذا نقــول إنَّ البحــث عــن الحقيقــة لا يكــون إلّ مــن خــال الإطــاع 
عــى مــا يطرحــه الطــرف الآخــر مــن أفــكار وعقائــد وأدلــة ومناقشــتها وفــق 
أُســس علميــة ومعرفيــة ســليمة حتــى يتســنى -مــن خــال ذلــك- الوصــول 

إلى الحــقّ الــراح.

وهــذا الكتــاب -الــذي بــن أيدينــا- هــو واحــد مــن تلــك  المســاهمات 
في هــذا الجانــب، وبــذرة مــن تلــك البــذور التــي كنــت أســعى -ومــا زلــت- 
إلى غرســها في بســتان البحــث عــن الحقيقــة، مــع بقيــة المحــاولات الأخــرى 
التــي كتبتهــا في هــذا المضــار والتــي كان آخرهــا: الســلف الصالــح للشــيعة.
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وقــد حرصــت في هــذه الطبعــة - الثانيــة- عــى أن أرفــد الكتــاب 
ــه  ــة في ــائل المطروح ــد المس ــي تزي ــوال الت ــادر والأق ــن المص ــة م ــة مهم بجمل

وثاقــة وحجّــة.. ومــا توفيقــي إلّ بــالله عليــه توكلــت وإليــه أُنيّــب.

ــا أن الحمــد لله ربّ العالمــن، وصــىّ الله عــى خــر خلقــه  وآخــر دعوان
أجمعــن محمّــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن.


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مقدّمة الطبعة الأولى

حِيمِ حْنِ الرَّ بسِْمِ الله الرَّ

الحمــد لله بــا يليــق بكــال مجــده، والصــاة والســام عــى مــن لا نبــي 
ــار... وبعــد: ــه الأطهــار، الــررة الأخي ــد المصطفــى، وعــى آل بعــده، محمّ

ــة  ــائل الخلافي ــة في المس ــرة ثاني ــة م ــام الكتاب ــي الاهت ــن دواع ــن م لم يك
وخاص�ـة بع�ـد ص�ـدور كت�ـابّي »حقيقــة الوهابيــة« و»تصحيــح القــراءة في نهــج 
ــكلام  ــدور ال ــي ي ــائل الت ــن المس ــة م ــة مهم ــا بجمل ــن أحاط ــة« الّلذي البلاغ
فيهــا بــن أبنــاء المشــارب الكلاميــة المختلفــة، إلّ أنَّ التــاس بعــض المؤمنــن 
مــن هــذا القــاصر أن يــدوّن لهــم بعــض المســائل الفرعيــة الخلافيــة في كتــاب 
ــن  ــه في ردّ م ــتعينون ب ــراءة، يس ــاول والق ــهل التن ــون س ــز، يك ــر موج صغ
خالفهــم في قــول أو عمــل في مقــام الجــدل والاحتجــاج، دفعنــا للعــودة مــرة 
أخــرى إلى هــذا الموضــوع، خاصّــة أنّ الجهــل والتعصــب والتصيــد في المــاء 
العكــر -وهــو حــال المذكّــن لنــار التفرقــة بــن المســلمين- أمــراض يتحتــم 
عــى روّاد المعرفــة وطلّبهــا علاجهــا وتخليــص المجتمــع الإســامي مــن 

ــا. ــا وويلاته أوجاعه

ولّمـــا كان الديـــن الإســـامي هـــو ديـــن العلـــم والحكمـــة والحجـــة البالغـــة 
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ـــهِ الحجّـــة الْبَالغَِـــةُ﴾)1(، وقـــال جـــلّ شـــأنه: ﴿قُـ�ـلْ  كـــا قـــال تعـــالى: ﴿فَللَِّ
ـــمْ  هَاتُـــوا بُرْهَانَكُـــمْ إنِْ كُنتُـــمْ صَادِقِـــنَ﴾)2( وقولـــه عـــزّ أســـمه: ﴿وَجَادِلُْ
باِلَّتـِــي هِـــيَ أَحْسَـــنُ﴾)3(، كان لزامـــاً علينـــا -حســـب قواعـــد المناظـــرة 
ـــق  ـــن التوثي ـــره م ـــه ويعت ـــزم ب ـــا يلت ـــر ب ـــرف الآخ ـــه الط ـــدل- أن نواج والج
في مصـــادر التشريـــع، ليكـــون مقـــام الحجّـــة ابلـــغ، وبيـــان الحقيقـــة ألـــزم، 
ـــيَّ  ـــنْ حَ ـــا مَ يَ ـــةٍ وَيَْ ـــنْ بَيِّنَ ـــكَ عَ ـــنْ هَلَ ـــكَ مَ ـــالى: ﴿ليَِهْلِ ـــبحانه تع ـــال س ـــا ق وك

عَـــنْ بَيِّنـَــةٍ﴾)4(.

وم�ـن هن�ـا كان�ـت تس�ـمية الكت�ـاب بـ»دليــل المؤمنــن« والمــراد بالدليــل هنا 
الحجّــة في مقــام الاحتجــاج والمناظــرة مــع الخصــم؛ إذ إنَّ أغلــب الأدلــة التــي 
ــرة،  ــنيّة المعت ــادر الس ــن المص ــي م ــة ه ــائل الخلافي ــذه المس ــان ه وردت في بي
وبــا صّرح بــه الطــرف الآخــر واعتــره في كتبــه مــن أدلّــة وأحاديــث، لتكــون 
ســاحاً فكريــاً حاســاً بيــد المؤمنــن في ردّ خصومــة المخالفــن وشــغبهم إن 
صــحّ التعبــر، وليتبــن للمخالــف أنّ مــا عليــه شــيعة أهــل البيــت D في 
الفــروع والأصــول)5( لــه أصـــل في كـــتبه، كــا هـــو لــه أصـــل في نفــس كتــب 
 ،Dوالأئمــة الأطهــار J الشــيعة الإماميــة التــي تــروي أحاديــث النبــي
ــه  ــتD، فإنّ ــل البي ــب أه ــة مذه ــا سّر عظم ــن لن ــع- يب ــذا -في الواق وه
لإصالتــه ومصداقيتــه تجــد أدلتــه موجــودة حتّــى في كتــب المخالفــن لــه 

)))  الإنعام: 149.
)))  البقرة: 111

)))  النحل: 125.
)))  الأنفال: 42.

)))  سنتناول شيئاً من هذه الأصول في التمهيد القادم إن شاء الله تعالى.
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ــن  ــره م ــاف غ ــذا بخ ــة-، وه ــة والفقهي ــاربهم العقدي ــف مش ــى مختل -ع
المذاهــب الأخــرى، التــي لا تجــد مــا تســتدلّ بــه عــى صحّــة مذاهبهــا إلّ مــن 
ــان  ــا بي ــد أجرين ــى)1(.. وق ــا لا يخف ــدور ك ــتلزم ال ــذا يس ــة، وه ــا خاصّ كتبه
هــذه الأدلــة -في الغالــب- عــى شــكل أســئلة وأجوبــة لتســهل قراءتهــا 
وحفظهــا.. وفي الختــام أرجــو أن أكــون قــد وفقــت في ذلــك خدمــة لإخواننــا 
ــم  ــه نع ــق، إنّ ــون والتوفي ــتمد الع ــالى نس ــه تع ــألونا، ومن ــن س ــن الذي المؤمن

ــب. ــم المجي ــولى ونع الم

النجف الأشرف  15 شعبان 1421هـ



)))  الــدور في الاصطــاح )عنــد أهــل المنطــق(: توقــف الــيء عــى نفســه. ومثالــه أن تقــول: فــان 
صــادق. لأنّــه هــو قــال: إنّــه لا يكــذب.
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قبل أن نبدأ..

وقفه قصيرة مع عنوان الكتاب

قبــل أن نبــدأ في بيــان المســائل الفرعيــة الخلافيــة وأدلّتهــا مــن الكتــاب 
والســنةّ قــد يســأل ســائل هنــا عــن المؤمنــن الذيــن قصدهــم عنــوان الكتــاب، 
وكذلــك عــن المخالفــن لهــم.. وقبــل بيــان ذلــك ينبغــي علينــا أولاً أن نعــرف 
ــه،  ــه ومعنون ــان لنســتطيع بعــد ذلــك أن نتعــرف عــى مصداق معنــى الإي

وعليــه فالســؤال الآن عــن معنــى الإيــان مــا هــو؟

ــان، هــو تصديــق النبــيJ في جميــع مــا عُلــم مجيئــه  الجــواب: الإي
ــر  ــو تفس ــا ه ــى م ــه -ع ــان ل ــك والإذع ــس لذل ــول النف ــه ضرورة، أي قب ب

التصديــق في المنطــق عنــد المحققــن)1(- وأضــاف بعــض: الإقــرار)2(.

ــق  ــو: التصدي ــان ه ــافعي(: الإي ــن الش ــول ع ــو المنق ــث )وه ــال ثال وق
ــل)3(. ــرار والعم والإق

والدليــل عــى كــون الإيــان هــو التصديــق بالجنــان، هــو قولــه تعــالى: 

)))  انظر: المواقف - للأيجي - 3: 527، وشرح المقاصد - للتفتازاني - 2: 247.
)))  انظر: عمدة القاريء- للعيني - 1: 109.

)))  المصدر السابق1: 104.
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﴿أُوْلَئـِـكَ كَتَــبَ فِ قُلُوبِـِـمْ الِإيــاَنَ﴾)1(، الــدال عــى أنّ الإيــان موضعــه 

ــمْ﴾)2(. ــاَنُ فِ قُلُوبكُِ ــلْ الِإي ــا يَدْخُ ــالى: ﴿وَلََّ ــه تع ــذا قول ــب، وك القل

والملاحــظ عــى هــذه التعاريــف للإيــان أنّــه يوجــد بينهــا قــدر مشــرك 
وهــو التصديــق للنبــي J في جميــع مــا علــم مجيئــه بــه ضرورة.

ــه - أي  ــه النبــي J ضرورة ووجــب التصديــق ب نقــول: وممــا جــاء ب
ــه  ــة الله ووحدانيت ــة إلى معرف ــه - بالإضاف ــول النفــس لذلــك والإذعــان ل قب
والإيــان بالنبــي الأعظــم J واليــوم الآخــر- هــو وجــوب معرفــة ومبايعة 
إمــام معــن في كلّ زمــان بعــدهJ، حتــى جعــل النبــي J وهــو الــذي لا 
ينطــق عــن الهــوى - هــذا الأمــر، أي المعرفــة مــن عدمهــا، ممــا لــه دخــل في 
ــام  ــى الإس ــرء ع ــوت الم ــث م ــن حي ــه، أي م ــن عدم ــرء م ــة الم ــن عاقب حس
والإيــان، أو المــوت كميتــة أهــل الجاهليــة)3(؛ إذ ورد عــن النبــي J في 

ــه قــال: أحاديــث متضافــرة متواتــرة أنّ

1- )من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية()4(.

)))  المجادلة: 22.
)))  الحجرات: 14.

ــة  ــع بقي ــة م ــا الإمام ــع به ــي تجتم ــركة الت ــور المش ــن الأم ــد م ــو واح ــع ه ــى في الواق ــذا المعن )))  وه
الأصــول مــن التوحيــد والنبــوة والمعــاد؛ إذ بحســب دلالــة هــذه الأحاديــث - التــي ســيأتي 
ــة المــرء- بحيــث  ــه دخــل في حســن عاقب ــه ممــا ل ــة الإمــام وطاعت ــل - يُعتــر معرف بيانهــا بعــد قلي
يكــون عــدم معرفــة الإمــام ممــا يجعــل المســلم يمــوت ميتــة جاهليــة، تمامــاً كمــن مــات وهــو يجهــل 

ــاً!!. ــة أيض ــة جاهلي ــه ميت ــون ميتت ــذي تك ــاد، ال ــوة والمع ــد والنب ــة: التوحي ــول الثلاث الأص
ــح  ــكاة المصابي ــي8: 156. مش ــرى للبيهق ــنن الك ــارة. الس ــاب الإم ــلم22:6 كت ــح مس )))  صحي

للتبريــزي2: 1088. سلســلة الأحاديــث الصحيحــة للألبــاني2: 715.
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:J وقال

2- )من مات بغير إمام مات ميتة الجاهلية()1(.

 :J وقال

3- )من مات وليس عليه إمام ميتته ميتة جاهلية()2(.

:J وقال

4- )من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية()3(.

:J وقال

5- )من مات وليس عليه طاعة مات ميتة جاهلية()4(.

قـ�ال الشـ�وكاني في )نيـ�ل الأوطـ�ار(: »والمــراد بالميِتــة الجاهليــة وهــي 
بكــر الميــم أن يكــون حالــه في المــوت كمــوت أهــل الجاهليــة عــى ضــال، 

ــى ــك«)5(. انته ــون ذل ــوا لا يعرف ــم كان ــاع لأنّ ــام مط ــه إم ــس ل ولي

ونق�ـل اب�ـن حب�ـان ع�ـن أبي حات�ـم قول�ـه: »قولــه«: مــات ميتــة الجاهليــة، 

)))  مســند أحمــد4: 96، مســند الطيالــي:259. المعجــم الكبــر - للطــراني:19: 389، حليــة 
الأوليــاء - للأصفهــاني -3: 224.

ــاني:  ــال الألب ــن أبي عاصــم:489 ح1075. ق ــاب الســنةّ لاب ــد5: 224و225. كت )))  مجمــع الزوائ
إســناده حســن ورجالــه ثقــات.

)))  شرح المقاصد للتفتازاني2: 275.
)))  مسند أحمد3: 446. كنز العمال6: 65. كتاب السنةّ: 490. المطالب العالية - للعسقلاني -6: 

.339
)))  نيل الأوطار - للشوكاني -7: 356.
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ــى  ــة الله حتّ ــاس إلى طاع ــو الن ــاً يدع ــه إمام ــد أنَّ ل ــات ولم يعتق ــن م ــاه: م معن
ــاد عــى  ــاً في الانقي ــوازل مقتنع ــد الحــوادث والن ــه عن ــوام الإســام ب يكــون ق

ــا مــات ميتــة جاهليــة«)1(. انتهــى. ــه مــا وصفن مــن ليــس نعت

ــدم  ــع المتق ــث الراب ــازاني الحدي ــيخ التفت ــل الش ــد جع وفي شرح المقاص
ــاد)2(. ــمْ﴾ في المف ــرِ مِنْكُ ــولَ وَأُوْلِ الأمَْ سُ ــوا الرَّ ــالى: ﴿وَأَطيِعُ ــه تع ــدّة قول ل

وع�ـن »الــدر المنثــور« للســيوطي عنــد تفســر قولــه تعــالى: ﴿يَــوْمَ نَدْعُــو 
ــال  ــال: ق ــي ق ــن ع ــه ع ــن مردوي ــرج اب ـل: »أخ ــمْ﴾)3( قاـ ــاسٍ بإِمَِامِهِ كُلَّ أُنَ
ــال:  ــمْ﴾ ق ــاسٍ بإِمَِامِهِ ــو كُلَّ أُنَ ــوْمَ نَدْعُ ــالى: ﴿يَ ــه تع ــول الله J في قول رس

»يدع��و كل ق��وم بإم�ـام زما��نهم وكت��اب ربّ��م وســنةّ نبيهــم«. انتهــى

المستفاد من الأحاديث السابقة:

 J ق�ـال اب�ـن ح�ـزم في )الفص�ـل بيـن المل�ـل والنح�ـل(: »إنّ رســول الله
نــصَّ عــى وجــوب الإمامــة، وأنّــه لا يحــلّ بقــاء ليلــة دون بيعــة«)4(.

وق�ـال في )المحلـىّ(: »لا يحــلّ لمســلم أن يبيــت ليلتــن ليــس في عنقــه لإمــام 
بيعة«)5(.

وق�ـال الأيج�ـي في )المواق�ـف(: »تواتــر إجمــاع المســلمين في الصــدر الأول 

)))  صحيح ابن حبان10: 435.
)))  انظر: شرح المقاصد2: 275.

)))  الإسراء:71.
)))  الفصل بين الملل والنحل 4: 84.

)))  المحلّ 9: 359.
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بعــد وفــاة النبــي J عــى امتنــاع خلــو الوقــت عــن إمــام«)1(. 

وق�ـال اب�ـن حج�ـر: »قــال النــووي: أجمعــوا عــى أنــه يجــب نصــب خليفة، 
وعــى أنَّ وجوبــه بالــرع لا بالعقل«)2(.

وق�ـال الم�ـاوردي: »وعقدهــا أي »الإمامــة« لمــن يقــوم بهــا في الأمــة واجب 
بالإجماع«)3(.

السؤال الآن:

ــان أو  ــنّ رســول الله J الأئمــة الواجــب إطاعتهــم في كل زم هــل ب
أشــار إليهــم في أحاديثــه بحيــث لايتعــر عــى المســلم معرفتهــم ومبايعتهــم 
ــى  ــت ع ــي دلّ ــة الت ــة الجاهلي ــن ميت ــرز ع ــك التح ــد ذل ــه بع ــن ل ــي يمك ك
ــال  ــد ق ــه، وق ــه ولم يعرف ــل إمــام زمان ــن جَهِ ــث الســابقة لم وقوعهــا الأحادي
ــولاً﴾)4(.أي  ــثَ رَسُ ــى نَبْعَ ــنَ حَتَّ بِ ــا مُعَذِّ ــا كُنَّ ــه الكريم:﴿وَمَ ــالى في كتاب تع
ــى الله  ــاس ع ــون للن ــاّ يك ــه لئ ــم اتّباع ــب عليك ــا يج ــم م ــنّ لك ــولاً يب رس

ــة؟! ــة البالغ ــل، ولله الحجّ ــد الرس ــة بع حجّ

الجــواب: نعــم، قــد بــنّ الرســول الأعظــم J الأئمــة الواجــب عــى 
المســلمين معرفتهــم ومبايعتهــم في أحاديثــه بأســاليب وطــرق متنوعــة ذكرتهــا 

كتــب الحديــث عنــد جميــع الفــرق الإســامية بالتواتــر المعتــر. 

)))  المواقف - للأيجي - 3: 575.
)))  فتح الباري لابن حجر العسقلاني176:13.

)))  الأحكام السلطانية- للماوردي:29.
)))  الإسراء:15.
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فتــارة، تــراهJ يذكــر اســم القبيلــة التــي ينتمــي إليهــا هــؤلاء الأئمــة. 
:J كقولــه

)الأئمة من قريش()1(.

قـ�ال المنـ�اوي الشـ�افعي: »ذهــب الجمهــور إلى العمــل بقضيــة هــذا 
الإمــام قرشــياً«)2(. الحديــث، فشرطــوا كــون 

وقـ�ال: »قــال عيــاض: إشــراط كــون الإمــام قرشــياً مذهــب كافــة 
العلــاء، وقــد عدّوهــا مــن مســائل الإجمــاع«)3(.

ــوم  ــلمين إلى ي ــود المس ــداد وج ــى امت ــم ع ــر J عدده ــرى، يذك وأخ
القيامــة، وبالشــكل الــذي يتناســب تمامــاً مــع مفــاد الأحاديــث المتقدّمــة 
الدالــة عــى وجــود إمــام لــكل زمــان يتعــن عــى المســلمين معرفتــه ومبايعتــه، 

:J ــه كقول

)لا يــزال الديــن قائــاً حتــى تقــوم الســاعة، أو يكــون عليكــم اثنــا عــر 
خليفــة، كلهــم مــن قريــش...()4(.

يزال  )لا   :Jكقوله بوجودهم،  الدين  تلازم  صفة   Jيذكر ومرّة، 

)))  أخرجــه أحمــد في مســنده3:  129و183و4: 421. والحاكــم في مســتدركه 4: 501 وصححــه 
ــل 2:  ــا في إرواء الغلي ــث وصححه ــذا الحدي ــرق ه ــاني ط ــتقصى الألب ــد اس ــي. وق ــه الذهب ووافق

ــر الحديــث. 298- 301، ونفــى الشــك في توات
)))  فيض القدير- للمناوي - 3: 189.

)))  المصدر نفسه.
ــند  ــش. مس ــة في قري ــش. والخلاف ــع لقري ــاس تب ــاب الن ــارة. ب ــاب الإم ــلم6: 4 كت ــح مس )))  صحي

ــة2: 690. ــث الصحيح ــلة الأحادي ــل5: 86و 88و 98. سلس ــن حنب ــد ب أحم
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هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة...كلهم من قريش()1(.

:J أو كقوله

ــة...  ــر خليف ــا ع ــم اثن ــون عليك ــى يك ــاً حت ــن قائ ــذا الدي ــزال ه )لا ي
ــش()2(. ــن قري ــم م كله

:Jأو قوله

)لا يــزال هــذا الديــن ظاهــراً عــى مــن نــاواه، لا يــرّه مخالــف ولا 
مفــارق، حتّــى يمــي مــن أمتــي اثنــا عــر أمــراً... كلهــم مــن قريــش()3(... 

إلى غيرهــا مــن ألفــاظ الحديــث.

:Jوفي بعض طرق الحديث، قال

)بعدي اثنا عشر خليفة.. كلهم من بني هاشم()4(.

قال الحافظ سليمان البلخي الحنفي:

»قــال بعــض المحققــن إنّ الأحاديــث الدالــة عــى كــون الخلفــاء بعــده 
Jأثنــي عــر قــد اشــتهرت مــن طــرق كثــرة فبــرح الزمــان، وتعريــف 

)))  صحيــح مســلم6:4 كتــاب الإمــارة. بــاب النــاس تبــع لقريــش. والخلافــة في قريــش. مســند أحمــد 
بــن حنبــل5: 98و101. صحيــح ابن حبّــان15:45.

)))  سنن أبي داود2: 309 كتاب المهدي.
)))  مسند أحمد بن حنبل5: 87 و88 و90. المستدرك3: 617.

)))  ينابيع المودّة للحافظ سليمان القندوزي الحنفي3: 209.
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ــه هــذا: الأئمــة  الكــون والمــكان، علــم أنّ مــراد رســول الله J مــن حديث
ــث  ــذا الحدي ــل ه ــن أن يحم ــه إذ لا يمك ــه وعترت ــل بيت ــن أه ــر م ــي ع الاثن
عل�ى الخلف��اء بع��ده مـن� أصحاب��ه لقلّتهــم عـن� اثن��ي عرش� »وه��م أربع��ة«، 
ولا يمكــن أن يحملــه عــى ملــوك الأمويــة لزيادتهــم عــن اثنــي عــر )وهــم 
ثلاثــة عــر( لظلمهــم الفاحــش، إلّ عمــر بــن عبــد العزيــز، ولكونهــم غــر 
بنــي هاشــم، لأنّ النبــي J قــال )كلهــم مــن بنــي هاشــم( في روايــة عبــد 

المل�ـك ع�ـن جاب�ـر«)1(.

ــام  ــون الإم ــوب ك ــة إلى وج ــنةّ -بالإضاف ــل الس ــاء أه ــصّ عل ــد ن وق
قرشــياً- عــى مجموعــة مــن الصفــات الواجــب توفرهــا في الإمــام الواجــب 
الطاعــة منهــا: العدالــة)2(، والأعلميــة)3(، وقالــوا إنّ الإمامــة لا تصــحّ في 

ــام)4(. ــل الإس ــع أه ــد في جمي ــد إلّ لواح ــر الواح الع

أقــول: وقــد وردت عــن النبــيJ أحاديــث متضافــرة يؤيــد بعضهــا 
بعضــاً -بالإضافــة إلى الاســتدلال الــذي ذكره الحافظ ســليمان الحنفــي- تبيّ 

ــب  ــط عجي ــر تخب ــا ع ــاء اثن ــث الخلف ــع أحادي ــنةّ م ــل الس ــاء أه ــه..ولبعض عل ــدر نفس )))  المص
ــى  ــاع ع ــئت الإطّ ــث. وإن ش ــواردة في هــذه الأحادي ــاني ال ــع المع ــق م ــة لا تتف وتفاســر غريب
أقوالهــم في هــذا الجانــب فارجــع إلى كتــاب »مســائل خلافيــة« للشــيخ عــي آل محســن: 33-12 

ــا. ــف عليه لتق
)))  نــصّ عــى ذلــك: البغــدادي في الفَــرق بين الفِــرق: 341. والأيجــي في المواقــف: 587. والماوردي 

في الأحــكام الســلطانية:5. والتفتــازاني في شرح المقاصد5: 23. وغيرهم.
ــاوردي في الأحــكام  ــن الفــرق: 341. والم )))  الأيجــي في المواقــف: 586. والبغــدادي في الفــرق ب

ــم. ــد5: 233. وغيره ــازاني في شرح المقاص ــلطانية: 5. والتفت الس
ــل  ــن المل ــل ب ــزم في الفص ــن ح ــرق: 342. واب ــن الف ــرق ب ــدادي في الف ــك: البغ ــى ذل ــصّ ع )))  ن
والأهــواء والنحــل4: 65. والمحــى9: 360. والمــاوردي في الأحــكام الســلطانية:12. والتفتازاني 

ــد5: 233. في شرح المقاص
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أنّ الأئمــة الاثنــي عــر الواجــب عــى المســلمين إطاعتهــم ومبايعتهــم بعــد 
ــكل  ــك بالش ــوي D، وكذل ــت النب ــل البي ــة أه ــم أئم ــول الله J ه رس
الــذي يحقّــق كل الــروط التــي اشــرطها علــاء أهــل الســنةّ في إمــام الزمــان 
ــى  ــف ع ــث لنق ــذه الأحادي ــارئ ه ــزي الق ــع عزي ــة، فلنتاب ــب الطاع الواج

دلالتهــا معــاً.. روى الطــري في الذخائــر عــن النبــي J أنّــه قــال:

)في كل خلــف مــن أمتــي عــدول مــن أهــل بيتــي، ينفــون عــن هــذا الدين 
ــم  ــن ألا وأنّ أئمتك ــل الجاهل ــن، وتأوي ــال المبطل ــن، وانتح ــف الضال تحري

وفدكــم إلى الله، فانظــروا مــن تفــدون()1(.

ففــي هــذا الحديــث الشريــف تجــد الدلالــة واضحــة عــى توفــر الــروط 
الثلاثــة التــي اشــرطها علــاء أهــل الســنةّ في إمــام الزمــان مــن كونــه: قرشــياً، 
ــي  ــق صفت ــى تحقّ ــف ع ــث الشري ــذا الحدي ــك دلّ ه ــادلاً، وعالماً..وكذل وع
ــك  ــة، وذل ــث المتقدم ــا الأحادي ــارت إليه ــن أش ــن اللت ــة للدي ــزّة والمنع الع
بحكــم وجــود المدافعــن عنــه مــن أئمــة أهــل البيــت D الذيــن ينفــون عنــه 
تحريــف الضالــن، وانتحــال المبطلــن، وتأويــل الجاهلــن. ودلّ الحديــث 
ــن  ــف م ــه J: في كل خل ــن لقول ــوم الدي ــة إلى ي ــود الأئم ــى وج ــاً ع أيض
أمتــي.. ودلّ أيضــاً عــى أنَّ الأئمــة مــن آل البيــت Dيتقدمــون وفــد 
المؤمنــن يــوم القيامــة لقولــه : )ألا وأنّ أئمتكــم وفدكــم إلى الله، فانظــروا 
مــن تفــدون(، وهــو المعنــى المقصــود مــن قولــه تعــالى في كتابــه الكريــم: 

ــر العقبــى للطــري:17. الصواعــق المحرقــة لابــن حجــر3: 441 ينابيــع المــودّة2: 114،  )))  ذخائ
366، 439، قــال: أخرجــه المــا- أي في ســرته -.
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ــذي أخرجــه  ــا الحديــث ال ــرّ بن ــمْ﴾)1( كــا م ــاسٍ بإِمَِامِهِ ــو كُلَّ أُنَ ــوْمَ نَدْعُ ﴿يَ
ابــن مردويــه عــن عــي A عــن رســول الله  في قــول الله تعــالى: ﴿يَــوْمَ 
ــاب  ـل: »يدعــو كل قــوم بإمــام زمانهــم وكت ــمْ﴾ قاـ ــاسٍ بإِمَِامِهِ ــو كُلَّ أُنَ نَدْعُ

ـةّ نبيّهــم«. انتهــى ربّ��م وسنـ

وأيضــاً نــصّ الرســول الأعظــمJ عــى وجــوب التمســك بكتــاب الله 
وعترتــه مــن بعــده وأنّــا الخليفتــان مــن بعــده، كــا جــاء في حديــث الثقلــن 
المتواتــر المشــهور، بــا يــدلّ عــى أنّ أئمــة الحــق الواجــب إطاعتهــم بعــد 
رســول اللهJ هــم أئمــة أهــل البيــتD دون غيرهــم، فقــد قــال رســول 

:Jالله

)إني تــارك فيكــم الثقلــن كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي، مــا إن تمســكتم 
بهــا فلــن تضلّــوا بعــدي أبــداً()2(.

وفي نــصّ آخــر رواه أحمــد في مســنده والطــراني في الكبــر بســند صحيح 
ــن  ــم خليفت ــارك فيك ــال: )إنّ ت ــول اللهJ ق ــت أنَّ رس ــن ثاب ــد ب ــن زي ع
كتــاب الله حبــل ممــدود مــا بــن الســاء والأرض أو مــا بــن الســاء إلى الأرض 

وعــرتي أهــل بيتــي وإنّــا لــن يفترقــا حتــى يــردا عــيَّ الحــوض( )3(.
)))  الإسراء: 71.

)))  راجــع حديــث الثقلــن بمختلــف ألفاظــه في: - صحيــح مســلم. كتــاب الفضائــل: بــاب فضائــل 
عــي بــن أبي طالــب7: 123، ســنن الترمــذي5: 328. مصابيــح الســنةّ للبغــوي - 206. المعجــم 
ــه  ــم3: 118وصحّح ــتدرك للحاك ــال1: 172. المس ــز الع ــراني -3: 65و66، كن ــر- للط الكب
وأقــرّه الذهبــي. خصائــص أمــر المؤمنــن للنســائي: 93. سلســلة الأحاديــث الصحيحــة- 

ــاني - 4: 355. للألب
)))  مســند أحمــد5: 182، المعجــم الكبــر5: 153، قــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد1: 170، 9: 

162: »رواه الطــراني ورجالــه ثقــات«، و»رواه أحمــد وإســناده جيــد«.
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ووجـوب التمسـك الـذي يعنـي الطاعـة نسـتفيده مـن قولـه J: )لـن 
تضلـوا بعـدي أبـداً..(، وذلك لمحـل العصمة من الضلال لمـن اتّبعهما، أي أنّ 
مـن تمسـك بهما عُصِـم من الضلالـة وإلّ فلا.. وهـذا المعنى واضـح لا يخفى 

على من لـه مسـكة علم.

قــال الدهلــوي)1( في )مختصـر التحف�ـة الأثن�ـي عشري�ـة(: »هــذا الحديــث 
- أي حديــث الثقلــن - ثابــت عنــد الفريقــن: أهــل الســنّة والشــيعة، وقــد 
عُلــم منــه أنّ رســول الله أمرنــا في المقدمــات الدينيــة والأحــكام الشرعيــة 
بالتمســك بهذيــن العظيمــي القــدر، والرجــوع إليهــا في كل أمــر، فمــن كان 
مذهبــه مخالفــاً لهــا في الأمــور الشرعيــة اعتقــاداً وعمــاً فهــو ضــال، ومذهبــه 
باطــل لا يُعبــأ بــه، ومــن جحــد بهــا فقــد غــوى، ووقــع في مهــاوي الــردى«)2(. 

نتهى ا

وأيضــاً دلّــت بعــض طــرق الحديــث - كــا في النــص الثــاني - عــى أنّ 
وجــود العــرة مــازم للكتــاب إلى يــوم القيامــة، وهــذا المعنــى يتناســب تمامــاً 
مــع أحاديــث وجــود إمــام لــكل زمــان المــارة الذكــر، وكذلــك مــع أحاديــث 
وجــود اثنــي عــر إمامــاً أو خليفــة -المعنــى واحــد- بــن ظهــراني المســلمين 
 J ــي ــن النب ــد ورد ع ــاً فق ــابقاً أيض ــا س ــرّ ذكره ــي م ــة الت ــوم القيام إلى ي
ــه قــال: )إنّ تــارك فيكــم الثقلــن: كتــاب الله، وعــرتي  إضافــة لمــا تقــدّم- أنّ

)))  هــو شــاه عبــد العزيــز الدهلــوي )1159-1239(. كبــر علــاء الهنــد في عــره - كــا يشــر إلى 
ذلــك محــب الديــن الخطيــب في ترجمتــه في مقدمــة مختــر التحفــة الاثنــى عشريــة -.ومــن اطّلــع 
عــى شــدة تحامــل الدهلــوي عــى الشــيعة والطعــن فيهــم عــى طريقــة ابــن تيميــة ونظائــره علــم 

مبلــغ قولــه الآتي في تفســر حديــث الثقلــن مــن الصــواب.
)))  مختصر التحفة الاثني عشرية: 52.
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أهــل بيتــي، وإنّــا لــن يفترقــا حتــى يــردا عــيّ الحــوض)1(.

 Dوالحــوض في الحديــث كنايــة عــن يــوم القيامــة، أي أنّ أهــل البيــت
ملازمــن وجــوداً للكتــاب إلى يــوم القيامــة. وعــدم الافــراق عــن الكتــاب 
يعنــي أهليــة أهــل البيــتD وعصمتهــم لأنّ مــن أقــرف الذنــوب - أي 
ذنــب - فــارق الكتــاب، وقــد أخبرنــا الصــادق الأمــنJ أنّــا لــن 
ــوب -  ــم الذن ــا باقترافه ــم، وإلّ - أي إذا قلن ــل عصمته ــذا دلي ــا وه يفترق

اســتلزم تكذيــب النبــيJ في قولــه، وهــو كفــر بالإجمــاع. فتدبّــر

ــمهودي  ــة الس ــن العلّم ــب ع ــي في شرح المواه ــاني المالك ــن الزرق وع
الش�ـافعي ق�ـال: »هــذا الخــر - أي حديــث الثقلــن - يفهــم وجــود مــن يكون 
ــه  ــى يتوجّ ــاعة حت ــام الس ــن إلى قي ــه في كلّ زم ــن عترت ــه م ــك ب ــاً للتمس أه
الحــث المذكــور عــى التمســك بــه كــا أنّ الكتــاب كذلــك، فلــذا كانــوا أمانــاً 

لأهــل الأرض فــإذا ذهبــوا ذهــب أهــل الأرض«)2(. انتهــى

أقــول: وقـ�د تناولـ�ت في كتـ�ابي: »الســلف الصالــح للشــيعة«، هــذا 
الســنةّ  أهــل  علــاء  أقــوال  بيــان  حيــث  مــن  موسّــع  بشــكل  الحديــث 
واســتفاداتهم منــه، وكذلــك دحــض دعــاوى المعارضــة لهــذا الحديــث المهــم، 

بــل الفائــق الأهميــة، فليراجــع ثمّــة.

عــى  المســتدرك   ،329 الترمــذي5:  ســنن   ،182  :59،5  ،14،17،26 أحمــد3:  مســند    (((
الصحيحــن3: 161. قــال الحاكــم: هــذا حديــث صحيــح الإســناد عــى شرط الشــيخين ولم 

.629،630 الســنة:337،  كتــاب  الذهبــي.  ووافقــه  يخرجــاه، 
)))  شرح المواهب7: 8.
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أئمة أهل البيت D أئمة الهدى الواجب اتّباعهم 

النبـــيّ الأعظـــمJ أحاديـــث كثـــرة  وقـــد وردت عـــن  أقـــول: 
ــق  ــة الحـ ــم أئمـ ــد D  هـ ــن آل محمّـ ــة مـ ــى أنّ الأئمـ ــت عـ ــة دلّـ صحيحـ

والهـــدى الواجـــب اتّباعهـــم نذكـــر منهـــا: 

:Jقوله

)مَثَـــلُ أهـــل بيتـــي فيكـــم مثـــل ســـفينة نـــوح مـــن قومـــه، مـــن ركبهـــا 
نجـــا، ومـــن تخلّـــف عنهـــا غـــرق()1(.

  D البيـــت  آل  مـــن  الأئمـــة  يكـــون  الحديـــث  دلالـــة  فحســـب 
ــر  ــرق في بحـ ــن الغـ ــدون مـ ــون الوحيـ ــم المنجـ ــداة، لأنّـ ــة الهـ ــم الأئمـ هـ
ـــة  ـــدة المنجي ـــفينة الوحي ـــه الس ـــوح في قوم ـــفينة ن ـــت س ـــا كان ـــالات، ك الض

ــم. ــرب العظيـ ــن الكـ مـ

ـــل ســـفينة  ـــة: فيكـــم، )مث ـــي( زاد في رواي ـــل أهـــل بيت �ــاوي: »)مث �ــال المن ق
ــور  ــن الأمـ ــا« أي خلـــص مـ ــا نجـ ــن ركبهـ ــه، »مـ ــة: في قومـ ــوح( في روايـ نـ
ــا غـــرق«، وفي روايـــة: هلـــك. ومـــن ثـــم  المســـتصعبة، »ومـــن تخلّـــف عنهـ
ـــه  ـــم. ووج ـــون إلّ منه ـــن لا يك ـــاء في كل زم ـــب الأولي ـــوم إلى أنّ قط ـــب ق ذه

45و46. مشــكاة المصابيــح3:  163 وصححــه. المعجــم الكبــر3:   :3 ،373 )))  المســتدرك2: 
1742. الجامــع الصغــر2: 533. إحيــاء الميــت:41،42. الخصائــص الكــرى - كلّها للســيوطي 
ــاء4: 306. وقــال ابــن حجــر في الصواعــق المحرقــة2: 675: »وجــاء  ــة الأولي - 2: 266. حلي

مــن طــرق كثــرة يقــوي بعضهــا بعضــاً إنّــا مثــل أهــل بيتــي...«. انتهــى.
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تشـــبيههم بالســـفينة أنّ مـــن أحبهـــم وعظّمهـــم شـــكراً لنعمـــة جدّهـــم، 
وأخـــذ بهـــدي علمائهـــم، نجـــا مـــن ظلمـــة المخالفـــات، ومـــن تخلّـــف عـــن 
ـــى. ـــان«)1(. انته ـــادن الطغي ـــك في مع ـــم، وهل ـــر النعِ ـــر كف ـــرق في بح ـــك غ ذل

وقـــال القـــاري في )مرقـــاة المفاتيـــح(: »)ألا إنّ مثـــل أهـــل بيتـــي( أي 
ــبَهُهم )فيكـــم مثـــل ســـفينة نـــوح( أي في ســـببية الخـــاص مـــن الهـــاك  شَـ
ـــزم  ـــن الت ـــذا م ـــك( فك ـــا هل ـــف عنه ـــن تخلّ ـــا وم ـــا نج ـــن ركبه ـــاة، )م إلى النج

محبتهـــم ومتابعتهـــم نجـــا في الداريـــن، وإلّ فهلـــك فيهـــا«)2(. انتهـــى.

ــى  ــة عـ ــي الدلالـ ــة وهـ ــة ثانيـ ــد دلالـ ــاً توجـ ــث أيضـ ــذا الحديـ وفي هـ
ـــه:  ـــول اللهJ بقول ـــا رس ـــي عناه ـــلمين الت ـــرق المس ـــن ف ـــة م ـــة الناجي الفرق
»تفـــرق أمتـــي إلى ثـــاث وســـبعين فرقـــة، كلّهـــا في النـــار، والناجيـــة منهـــا 
ـــة  ـــة مـــن الغـــرق في بحـــر الضـــالات هـــي الفرق ـــة الناجي واحـــدة«)3(. فالفرق
ـــفينة  ـــوب س ـــن رك ـــراد م ـــس الم ـــت D  ولي ـــل البي ـــفينة أه ـــب س ـــي ترك الت
ـــه حديـــث الســـفينة المتقـــدم، ســـوى اتّباعهـــم  أهـــل البيـــت D  كـــا دلّ علي
ـــداء بهـــدي علمائهـــم وهـــم الأئمـــة D  والأخـــذ بعلومهـــم في فهـــم  والاهت
أحـــكام الديـــن الـــذي هـــو امتـــداد لعلـــم وفهـــم رســـول اللهJ حســـبما 

)))  فيض القدير5: 517.
)))  مرقاة المفاتيح 11: 327.

)))  راجــع الحديــث في ســنن الترمــذي4: 134، 135، وســنن أبي داود2: 309، وســنن ابن ماجة2: 
1321. 1322، مســند أحمــد بــن حنبــل2: 32، 3: 120،145، المســتدرك عــى الصحيحــن1: 
47،217، سلســلة الأحاديــث الصحيحــة1: 356، 358 وقــد صحّحــه الترمــذي والحاكــم فيــا 
تقــدّم مــن كتبهــم وادعــى الســيوطي تواتــره كــا في )فيــض القديــر(2: 27، وكذلــك الكتــاني في 

)نظــم المتناثــر(:47.
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ـــف الآتي:  ـــث الشري ـــه الحدي ـــصّ علي ين

ـــة عـــدن غرســـها  )مـــن سّره أن يحيـــا حيـــاتي، ويمـــوت ممـــاتي، ويســـكن جنّ
ـــدي،  ـــن بع ـــة م ـــدِ بالأئم ـــه، وليقت ـــوالِ وليّ ـــدي، ولي ـــن بع ـــاً م ـــوالِ عليّ ربّ فلي
فإنهـــم عـــرتي، خلقـــوا مـــن طينـــي، رزقـــوا فهمـــي وعلمـــي، فويـــل للمكذّبـــن 

بفضلهـــم مـــن أمتـــي، القاطعـــن فيهـــم صلتـــي، لا أنالهـــم الله شـــفاعتي()1(.

أو كما ينصّ عليه الحديث الآتي:

ــي  ــة التـ ــل الجنـّ ــي ويدخـ ــوت ميتتـ ــاتي ويمـ ــا حيـ ــبّ أن يحيـ ــن أحـ )مـ
وعـــدني ربّ، وهـــي جنّـــة الخلـــد، فليتـــولّ عليّـــاً وذريتـــه مـــن بعـــده، فإنّـــم 

ــة()2(. ــم بـــاب ضلالـ ــم بـــاب هـــدى، ولـــن يدخلوكـ لـــن يخرجوكـ

وأيضاً ورد عنهJ قوله:

ــى  ــواز عـ ــد جـ ــب آل محمّـ ــار، وحـ ــن النـ ــراءة مـ ــد بـ ــة آل محمّـ (معرفـ
الـــراط، والولايـــة لآل محمّـــد أمـــان مـــن العـــذاب()3(.

:Jوكذلك ورد عنه

ـــي  ـــان لأمت ـــي أم ـــل بيت ـــرق، وأه ـــن الغ ـــل الأرض م ـــان لأه ـــوم أم )النج
ــاروا  ــوا فصـ ــرب، اختلفـ ــن العـ ــة مـ ــا قبيلـ ــإذا خالفتهـ ــاف، فـ ــن الاختـ مـ
ــق42:  ــخ دمش ــاكر في تاري ــن عس ــح، واب ــند صحي ــاء1: 86 بس ــة الأولي ــم في حلي ــو نعي )))  رواه أب
ــاس. ــن عب ــن اب ــي ع ــراني والرافع ــن الط ــه ع ــال12: 104 يروي ــز الع ــدي في كن ــي الهن 240، والمتق

)))  كنز العمال11: 611. المنتخب من ذيل المذيل للطبري: 83.
)))  الصواعــق المحرقــة2: 663. كتــاب الشــفا: 47. الإتحــاف بحــب الأشراف للشــراوي:36. 

ــودّة1: 78. ــع الم ينابي
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حـــزب إبليـــس()1(.

  D ـــد وفي هـــذا الحديـــث دلالـــة واضحـــة عـــى أنَّ الأئمـــة مـــن آل محمّ
ـــف  ـــرورة المخال ـــل ص ـــم، بدلي ـــب اتّباعه ـــدى، الواج ـــق واله ـــة الح ـــم أئم ه

ـــس. ـــزب إبلي ـــن ح ـــف - م ـــم - أيّ مخال له

والمعـــاني المتقدّمـــة لهـــذه الأحاديـــث الشريفـــة هـــي التـــي نـــصّ عليهـــا 
الإمـــام الشـــافعي في أبياتـــه المعروفـــة الّتـــي رواهـــا لـــه أبـــو بكـــر شـــهاب 
الديـــن الشـــافعي في )رشـــفه الصـــادي(، حـــن قال:ولـــــا  رأيــــت النـــاس قـــد 

ـــل ـــذاهبهم  في أبحـــر الغـــيّ والجهــ ذهبـــت بهـــم  مـ

ركبتُ على اسم الله في سفـن النجّا     وهم أهل بيت المصطفى خاتم الرسل
وأمسكت حبـل الله وهـو ولائهـم     كما قــــد أُمرنـا بالتمسـك بالحبـــــــــل
ولم يــك بناج منهـــــم غــير فــرقةٍ     فقــــل لي بهاذا الرجاحــة والعقــــــــل
أ في الفرقــــة الهـــــــلاك آل محمّد؟     أم الفرقة اللاتي نجت منهم؟ قـــل لي

فإن قلت في الناجين فالقول واحد     رضيـت بهـم لازال في ظلّهـــــــم ظلّ 
رضيــت علـيّاً لي إمامــــــاً ونسلــه     وأنت من الباقين في أوسع الحـــــل)2(

)))  المســتدرك للحاكــم3: 163 وصحّحــه، الصواعــق المحرقــة2: 445، المعجــم الكبــر7: 222، 
وروى الســيوطي في الجامــع الصغــر2: 68 مثلــه.

))) رشفة الصادي:57.
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التقدم على القرآن والعترة مهلكة والتقصير عنهما مهلكة:

 Jوفي إحــدى طــرق حديــث الثقلــن - المــار ذكــره - ورد عنــه
والعــرة: القــرآن  إلى  مشــراً 

)فــا تتقدموهمــا فتهلكــوا، ولا تقــرّوا عنهــا فتهلكــوا، ولا تعلّموهــم 
فإنّــم أعلــم منكــم()1(.

وينبغي هنا بيان المعاني المهمة التي دلّ عليها هذا الحديث الشريف:

1- قولــهJ: )لا تتقدموهمــا(: معنــاه لا يجــوز إدعــاء الإمامــة عليهــا، 
إذ لا معنــى للتقــدم ســوى أن يكــون المتقــدم متبوعــاً والمتأخــر تابعــاً.

2- قولــهJ: )لا تقــرّوا عنهــا(: معنــاه لا يجــوز أخــذ أحــكام 
الديــن مــن غيرهمــا؛ إذ لا معنــى للتقصــر ســوى تــرك المطلــوب بالأســاس، 

ــره. ــن غ ــذ ع أو الأخ

3- هــاك المتقــدّم عليهــا والمقــرّ عنهــا، أي هــاك مــن جعــل نفســه 
إمامــاً دونهــا، أو مَــن أخــذ أحــكام الديــن عــن غيرهمــا.

4- القــرآن والعــرة همــا اللــذان يقتــدى بهــا، وهمــا اللــذان فيهــا 

)))  المعجــم الكبــر5: 167، الصواعــق المحرقــة2: 439، 653، مجمــع الزوائــد9: 163، كنــز 
.168 العــال1: 
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للمســلمين)1(. أئمــة  والجعــل  التقــدّم  صلاحيــة 

 Jهـــم أعلـــم الأمـــة بعـــد رســـول الله  D 5- أئمـــة أهـــل البيـــت
ـــه وجـــوب عقـــي  ـــوم القيامـــة، وأخـــذ علـــوم الديـــن عـــن الأعلـــم وجوب إلى ي
قبـــل أن يكـــون وجوبـــاً شرعيـــاً، قـــال تعـــالى: ﴿قُـــلْ هَـــلْ يَسْـــتَوِي الَّذِيـــنَ 

يَعْلَمُـــونَ وَالَّذِيـــنَ لاَ يَعْلَمُـــونَ﴾)2(.

ي إلِاَّ  ــنْ لاَ يَِــدِّ ــقِّ أَحَــقُّ أَنْ يُتَّبَــعَ أَمَّ ــدِي إلى الَْ وقــال تعــالى: ﴿أَفَمَــنْ يَْ
كُمُــونَ﴾)3(. ــدَى فَــاَ لَكُــمْ كَيْــفَ تَْ أَنْ يُْ

فالأعلــم يهــدي إلى الحــق ببيانــه وعلمــه لإصابتــه الواقــع إن كان ملهــاً 
ومســدّداً مــن قبــل الله A، وقــد دلّــت الأحاديــث المتقدّمــة بأجمعهــا عــى أنّ 
ــداً همــا مــن نصيــب أئمــة أهــل البيــت  التســديد والعصمــة مــن الضــال أب

D، فهــم أحــقّ بالإتّبــاع دون غيرهــم..

)))  وقــد ورد عــن أمــر المؤمنــن عــيA كــا جــاء في »نهــج البلاغــة« ص255: »إنّ الأئمــة 
ــولاة  ــح ال ــواهم. ولا تصل ــى س ــح ع ــم. لا تصل ــن هاش ــن م ــذا البط ــوا في ه ــش. غُرس ــن قري م
ــان هــذا المعنــى  ــا »تصحيــح القــراءة في نهــج البلاغــة« لتقــف عــى بي مــن غيرهــم«. راجــع كتابن
بالتفصيــل مــع مناقشــتنا لابــن أبي الحديــد المعتــزلي الشــافعي شــارح النهــج في محاولتــه تأويــل هــذا 

ــة. ــة الثاني ــص174-177، الطبع الن
)))  الزمر:9.

)))  يونس:35.
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المؤمنون الذين قصدهم عنوان الكتاب

والآن، وبعــد الاطــاع عــى العــرض المتقــدّم يمكننــا الإجابــة عــن 
الســؤال الــذي تصــدّر البحــث وهــو: مَــنْ المؤمنــون الذيــن قصدهــم عنــوان 

ــول: ــاب؟ فنق الكت

ــوا  ــن أطاع ــم الذي ــاً، ه ــون حقّ ــا مؤمن ــوا: إنن ــحّ أن يقول ــن يص إنّ الذي
الرســولJ وصدّقــوه بجميــع مــا جــاء بــه مــن عنــد ربّــه؛ إذ إنَّ مــن جملــة 
مــا جــاء بــه النبــيJ هــو اتّبــاع أهــل البيــت D  الذيــن أمرالنبــيّ الأعظــم
ــم، واتخاذهــم أئمــة  ــه بالتمســك بهــم مــن بعــده مــع القــرآن الكري J أمت
ــؤلاء  ــار ه ــا، وص ــة جميعه ــث المتقدّم ــن الأحادي ــتفاد م ــو المس ــا ه ــداة ك وه
المؤمنــن يُســمّون إثــر ذلــك بشــيعة أهــل البيــت D، لأنّ الشــيعة لغــة 
الأتَبــاع)1(. وقــد بشّهــم الرســول الأعظــم J بالفــوز والنجــاة يــوم 
القيامــة ووســمهم بخــر البريــة؛ إذ ورد عنــهJ أنّــه قــال - وهــو يشــر إلى 
أمــر المؤمنــن عــي A: )والــذي نفــي بيــده إنّ هــذا وشــيعته لهــم الفائــزون 

يــوم القيامــة()2(.

)))  انظر القاموس المحيط3: 47. لسان العرب8: 188.
ــكاني2:  ــم الحس ــل للحاك ــواهد التنزي ــي:11، ش ــب للخوارزم ــق42: 333، المناق ــخ دمش )))  تاري
467، كفايــة الطالــب للكنجــي الشــافعي: 245،313،314. كنــوز الحقائــق للمنــاوي:83، 
الــدر المنثــور للســيوطي6: 379، تذكــرة الخــواص لابــن الجــوزي:54، فتــح القديــر للشــوكاني5: 

.477
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اتِ أُوْلَئكَِ هُمْ  الَِ وعند نزول قوله تعالى: ﴿إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

ةِ﴾)1(. قال رسول اللهJ: )يا علي هم أنت وشيعتك()2(. يَّ خَيُْ الْبَِ

أمّــا المخالفــون الــوارد ذكرهــم في العنــوان، فهــم المســلمون الذيــن 
آمنــوا ببعــض مــا جــاء بــه الرســول الأعظــمJ وصدّقــوا بــه كتوحيــد الله 
والإيــان بنبوتــهJ والتصديــق باليــوم الآخــر ولكنهــم خالفــوا في البعــض 
لآخــر، وهــي الأوامــر النبويــة المتعلّقــة باتّبــاع أئمــة أهــل البيــت D  التــي 
مــرت علينــا في هــذا الكتــاب، وبــدلاً مــن الاتّبــاع ســايروا ســاطين الجــور 
وأئمــة الضــال الذيــن حاربــوا أهــل البيــت D  عــى مــرّ التاريــخ، وقلّبــوا 
لهــم الأمــور، ومــا فعلــوا ذلــك - ســواء ســاطين الجــور أو أتباعهــم - إلّ 
ــة بالمنصــب والســلطة  ــة المتمثل جهــاً أو حســداً أو طمعــاً في المنافــع الدنيوي
لا غــر)3(. وقــد مــرّ بنــا قولــهJ: )أهــل بيتــي أمــان لأمتــي مــن الاختــاف 
فــإذا خالفتهــا قبيلــة مــن العــرب، اختلفــوا فصــاروا حــزب إبليس(..والجهــل 
في هــذا المــورد لا يُعــذر صاحبــه لأنّ رســول اللهJ ق�ـال: »لا تقــرّوا عنهما 
- أي القــرآن والعــرة - فتهلكــوا«، فالمعــذور شرعــاً هــو الجاهــل القــاصر لا 

المقــرّ.

)))  البيّنة:7.
)))  الــدر المنثــور للســيوطي1: 379، تفســر الطــري30: 335، فتــح القديــر5: 447، روح المعــاني 

للآلــوسي30: 207.
ــام  ــه الإم ــده ابن ــارب بع ــم ح ــن ث ــن A وم ــر المؤمن ــام أم ــارب الإم ــذي ح ــة ال )))  صّرح معاوي
الحســن A، بعــد دخولــه العــراق بقولــه: والله إني مــا قاتلتكــم لتصلــوا ولا لتصومــوا ولا 
ــر عليكــم.  ــا قاتلتكــم لأتأمّ ــن إن ــك، ولك ــون ذل ــت أنكــم لتفعل ــد عرف ــوا ولا لتزكــوا، ق لتحج
راجــع: شرح النهــج لابــن أبي الحديــد المعتــزلي الشــافعي16: 16، والبدايــة والنهايــة لابــن كثــر 

8: 134، وتاريــخ مدينــة دمشــق52: 380.
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ــاسَ  ــدُونَ النَّ ــم: ﴿أَمْ يَْسُ ــه الكري ــالى في قرآن ــال تع ــد ق ــد فق ــا الحس أمّ
كْمَــةَ﴾)1(،  عَــىَ مَــا آتَاهُــمْ الله مِــنْ فَضْلِــهِ فَقَــدْ آتَيْنَــا آلَ إبِْرَاهِيــمَ الْكتَِــابَ وَالِْ

ــر A: »نح�ـن المحس�ـودون والله«)2(. ــام الباق ــال الإم ق



)))  النساء:54.
ــاف  ــافعي: 108. والإتح ــان الش ــن للصبّ ــعاف الراغب ــة2: 444، وإس ــق المحرق ــر الصواع )))  انظ

بحــب الأشراف: 416. وشــواهد التنزيــل1: 183.
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شبهات وردود

ــة  ــدود التصفي ــد ح ــت D  عن ــل البي ــة لأه ــة المناهض ــف حرك لم تق
عــى  الإلتفــاف  محاولــة  إلى  تعــدت  بــل  وشــيعتهم  لأئمتهــم  الجســدية 
ــن  ــم، فم ــداء بهديه ــم والإهت ــوب اتّباعه ــة بوج ــة المصّرح ــوص النبوي النص
تلــك المحــاولات محاولــة وضــع الأحاديــث لفضائــل منســوبة للبعــض 
 ،D ــرام ــه الك ــل بيت ــقّ أه ــل بح ــك الفضائ ــر تل ــد ذك ــي J ق كان النب
ــقّ  ــث بح ــن أحادي ــرّ م ــا م ــي J في ــال النب ــول: ق ــك نق ــى ذل ــال ع وكمث
ــي  ــل بيت ــرق، وأه ــن الغ ــل الأرض م ــان لأه ــوم أم ــه D: )النج ــل بيت أه
ــابي  ــول الله J: »أصح ــال رس ــوا: ق ــاف(. فقال ــن الاخت ــي م ــان لأمت أم
كالنج�ـوم بأيّ��م أقتديتمــ أهتديت�ـم«. وهــو حديــث موضــوع اعــرف بذلــك 
أحمــد بــن حنبــل، والمــزني، والبــزار، وابــن القطــان، والدارقطنــي، وابــن 
ــم  ــن قي ــي، واب ــوزي، والذهب ــن الج ــر، واب ــد ال ــن عب ــي، واب ــزم، والبيهق ح
الجوزيــة، وابــن حجــر العســقلاني، وغيرهــم..)1(. والزمــن الذهبــي لظهــور 
ــة الذيــن عطفــوا بعــد  ــي أمي ــام حكــم بن هــذه الأحاديــث الموضوعــة هــو أي
ــت كل  ــيعتهم تح ــة ش ــت D وملاحق ــل البي ــة أه ــدية لأئم ــة الجس التصفي
ــة  ــا الصحيح ــوهوا معالمه ــة ليش ــة الشريف ــنةّ النبوي ــى الس ــدر)2( ع ــر وم حج
)))  انظــر عــى الترتيــب: التقريــر والتحبــر3: 132، جامــع بيــان العلــم2: 90، الكامــل في ضعفــاء 
ــل  ــزان2: 118و 137، تفســر البحــر المحيــط5: 511، العل الرجــال2: 376و377، لســان المي
المتناهيــة في الأحاديــث الواهيــة1: 283، ميــزان الاعتــدال1: 413 و2: 102و 605، إعــام 

ــر4: 190و191. ــص الحب ــن2: 242، تلخي الموقع
)))  راجــع مقالــة الإمــام الباقــر A عــن هــذه الفــرة المظلمــة في تأريــخ الأمــة الإســامية فيــا نقلــه 

عنــه ابــن أبي الحديــد المعتــزلي الشــافعي في شرح النهــج11: 15.
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ــه  ــن عرف ــول اب ــل. يق ــدي الأصي ــام المحم ــن الإس ــلمين ع ــوا المس وليحرف
ــل  ــة في فضائ ــث الموضوع ــر الأحادي ـ: »إنّ أكث ـ في تأريخهـ المع��روف بنفطويهـ
الصحابــة افتعلــت في أيــام بنــي أميــة تقربــاً إليهــم بــا يظنــون أنهــم يرغمــون 
ب�ـه أن�ـوف بن�ـي هاش�ـم«)1(. ويشــهد لهــذه الحقيقــة أنّ معاويــة كان قــد كتــب 
إلى عمال��ه في البلـاد الإسل�امية كتابــاً ق��ال في��ه: »ولا تتركــوا خــراً يرويــه أحد 
مــن المســلمين في أبي تــراب إلّ وأتــوني بمناقــض لــه في الصحابــة مفتعلــة فــإنَّ 

�ـيعته«)2(. �ـراب وش �ـة أبي ت �ـض لحج �ـي وأدح �ـرّ لعين �ـب إلّي وأق �ـذا أح ه

ومــن تلــك المحــاولات أيضــاً محاولــة الإلتفــاف عــى حديــث الثقلــن 
التمســك  بــكل وضــوح عــى وجــوب  الــذي دلّ  -الكتــاب والعــرة- 
بالعــرة مــع الكتــاب بعــد النبــيJ، إذ بعــد التســليم بصحتــه وتواتــره)3( 
جــرت محــاولات لتذويــب معــاني الحديــث بإيجــاد معــارض لــه بــأن قالــوا إنَّ 
 Jه��ذا الحدي��ث مع��ارض بحدي��ث »كت��اب الله وس��نتي« أي أنّ رســول الله
أمرنــا بالتمســك بالكتــاب والســنة لا الكتــاب والعــرة. والحــال أنّ حديــث 
ــن  ــث الثقل ــة حدي ــح لمعارض ــف لا يصل ــث ضعي ــنة« حدي ــاب والس »الكت
»الكت��اب والعت�رة« الصحيــح المتواتــر. فحديــث - الكتــاب والســنة- لم 

)))  المصدر السابق11: 16.
)))  المصدر نفسه.

)))  أقول: يصّرح علماء أهل السنة بتحقق التواتر في الحديث إذا رواه أربعة من الصحابة- كما في: 
المحلّ لابن حزم 9: 7-، وقال بعضهم: خمسة - كما في المهدي وفقه اشراط الساعة: 122-، وقال 

بعضهم: عشرة - كما عن السيوطي في نظم المتناثر للكتاني: 16-.
ــراً؟! انظــر مــن ذكــر هــذا  ــاً ألا يكــون متوات ــن صحابي ــر مــن عشري ــث رواه أكث ــك بحدي ــا بال        ف
العــدد مــن رواة حديــث الثقلــن. المنــاوي في فيــض القديــر3: 20، والســمهودي في جواهــر 

العقديــن: 234، وابــن حجــر في الصواعــق المحرقــة 2: 44.
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يــروه أصحــاب الصحــاح الســتة عنــد أهــل الســنة، وإنــا رواه مالــك في 
ــرته  ــام في س ــن هش ــك رواه اب ــند)1(، وكذل ــر س ــن غ ــاً م �ـأ« مرفوع »الموط
مبتــور الســند)2(، وذكــره ابــن حجــر في صواعقــه مرســاً أيضــاً، فهــذه أقــدم 
طــرق الحديــث، إلّ أنّ ابــن حجــر لم يشــهد بتعــارض الحديثــن بــل عمــل على 
ـ: »وفي روايــة كتــاب الله وســنتي وهــي المــراد مــن الأحاديــث  جمعهمـا بقولهـ
ــا  ــن ذكره ــره ع ــى ذك ــه، فأغن ــة ل ــنةّ مبينّ ــاب، لأن الس ــى الكت ــرة ع المقت
والحاصــل أنّ الحــث وقــع عــى التمســك بالكتــاب وبالســنة وبالعلــاء بهــا 
مــن أهــل البيــت، ويســتفاد مــن مجمــوع ذلــك بقــاء الأمــور الثلاثــة إلى قيــام 
ــذي  ــراد ال ــق الم ــن يتحق ــن الحديث ــذا ب ــر ه ــن حج ــع اب �ـاعة«)3(، وفي جم الس

نحــن بصــدده أيضــاً. فتأمــل

ــة  ــرّم الصدق ــن ح ــاؤه)4(، أو م ــهJ نس ــل بيت ــراد بأه ــأنّ الم ــوا ب أو قال
بعــده وهــم مطلــق بنــي هاشــم)5(، والحــال أنّ المــراد بأهــل بيتــهJ هــم: علي 
ــات  ــاء في الرواي ــا ج ــب م ــك حس ــن D، وذل ــن والحس ــة والحس وفاطم

)))  انظــر الموطــأ 2: 899. وقــد تتبعــت في كتــابي: )الســلف الصالــح للشــيعة(، جميــع طــرق الحديــث 
المذكــور وبيّنــت ضعفهــا بالتفصيــل، فليرجــع إليــه مــن شــاء.

)))  السيرة النبوية4: 1023.
)))  الصواعق المحرقة2: 439.

)))  صّرح بذلــك عكرمــة ومقاتــل بــن ســليمان فيــا نقلــه عنهــا جماعــة كالواحــدي في »أســباب 
النــزول« وابــن حجــر في صواعقــه. والمعــروف أنّ عكرمــة كان يــرى رأي الخــوارج ومقاتــل 
معــروف بعدائــه لأمــر المؤمنــن عــي A. انظرترجمتهــا وأقــوال أئمــة الجــرح والتعديــل فيهــا 

ــكان. ــن خل ــات اب ــدال ووفي ــزان الاعت في مي
 ،123 :7 D فيــا أخرجــه مســلم مــن - صحيحــه في تفســر زيــد بــن أرقــم للمــراد بأهــل بيتــه  (((

ولا يخفــى أن تفســر زيــد بــن أرقــم هنــا اجتهــاد منــه لا يلــزم الغــر.
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.)1(Jالكثــرة المتضافــرة عــن النبــي

وقــد جــاء في بعضهــا مــا يثبــت إخــراج نســائهJ عــن دلالــة الحديــث 
بشــهادة نســاء النبــيJ أنفســهنّ كهــذا الحديث الذي ترويه الســيدة عائشــة 
حيــث قالــت لابــن عــم لهــا ســألها عــن عــي A: »تســألني عــن رجــل كان 
أحــبّ النــاس إلى رســول اللهJ وكانــت تحتــه ابنتــه وأحــبّ النــاس إليــه؟ 
ــاً وفاطمــة وحســناً وحســيناً رضي الله  لقــد رأيــت رســول اللهJ دعــا عليّ
عنه�ـم فألق�ـى عليه�ـم ثوب�ـاً فق�ـال: »اللّهــم هــؤلاء أهــل بيتــي فأذهــب عنهــم 
الرجــس وطهّرهــم تطهــراً« قالــت: فدنــوت منهــم، فقلــت: يــا رســول الله 

وأنــا مــن أهــل بيتــك؟ فقــالJ: تنحّــي فإنّــك عــى خــر«)2(. 

ــت  ــل البي ــن أه ــت مـ ــا ليس ــى أنّ ــع ع ــل قاط ــي، دلي ــهJ: تنحّ فقول
ــروى أيضــاً عــن أم  ــة يُ ــى هــذه الرواي ــة.. وفي معن ــت عليهــم الآي ــن دلّ الذي

 .)3(Jســلمة زوج النبــي

وقــد فُــرت آيــة التطهــر)4( بالخمســة أصحــاب الكســاء فقــط - وهــم 
ــك  ــى ذل ــصّ ع ــا ن ــن D  ك ــن والحس ــة والحس ــي وفاطم ــدJ وع محمّ
ــد  �ـة يقـو�ل: »وق ـ تيمي �ـو ابنـ ــن وأعل�ام الجمه��ور، فهاه جم��ع مـن� المفسري

)))  انظــر: صحيــح مســلم7: 121، مســند أحمــد1: 185، و 4: 107، فتــح البــاري7: 104، ســنن 
الترمــذي4: 294، و5: 302، المســتدرك عــى الصحيحــن2: 451 فيــا صححّــه الحاكــم ووافقــه 

الذهبي.
)))  تفسير القرآن العظيم لابن كثير3: 494.

)))  انظــر ســنن الترمــذي5: 31، 328، 361، تفســر ابــن كثــر3: 494، ذخائــر العقبــى: 21،22، 
الــدر المنثــور للســيوطي5: 198. فتــح القديــر للشــوكاني4: 279.

)))  الأحزاب: 33.
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ثبــت عــن النبــيّ أنّــه أدار كســاءه عــى عــيّ وفاطمــة وحســن وحســن 
ــم  ــس وطهّره ــم الرج ــب عنه ــي فأذه ــل بيت ــؤلاء أه ــم ه ــال: اللّه D فق

ــى ــراً«)1(. انته تطه

وقال ابن حجر في الصواعق:

»أكثر المفسرين على أنّا نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين«)2(.

المســتدرك في حديــث  عــى  تلخيصــه  الذهبــي في  الحافــظ  وأخــرج 
صحيــح عــن ابــن عبــاس قــال: 

»... وأخــذ رســول اللهJ ثوبــه فوضعــه عــى عــيّ وفاطمــة وحســن 
ــتِ...﴾  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْ ــاَ يُرِيــدُ الله ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمْ الرِّ وحســن وقــال: ﴿إنَِّ

الآية...صحي��ح«.

قال الحاكم: هذا الحديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)3(. 

هــذا وقــد أخــرج هــذه الآيــة في هــؤلاء الخمســة جمــع مــن علــاء 
أهــل الســنةّ كأحمــد بــن حنبــل في مســنده)4(، والنســائي في خصائصــه)5(، 
والنيســابوري في أســباب النــزول)6(، والبيهقــي في كتــاب الاعتقــاد عــى 

)))  مجموع الفتاوى4: 496.
)))  الصواعــق المحرقــة2: 421، وراجــع مــن ذكــر نزولهــا في الخمســة أصحــاب الكســاء مــن 
المفسريــن: الطــري في تفســره22: 9، وابــن كثــر في تفســره3: 494 بطــرق مختلفــة، والســيوطي 

ــم. ــر4: 179... وغيره ــح القدي ــوكاني في فت ــور5: 198، والش ــدر المنث في ال
)))  المستدرك للحاكم، وبهامشه تلخيص المستدرك للذهبي3: 143.

)))  مسند أحمد بن حنبل4: 107، 6: 262.
.49 :A خصائص أمير المؤمنين  (((

)))  أسباب نزول الآيات:239.
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مذهــب الســلف)1(، والمحــب الطــري في ذخائــر العقبــى)2(، وغيرهــم.

وقــد كشــف جمــع مــن علــاء أهــل الســنةّ النقــاب عــن الأحاديــث التــي 
طالهــا التعميــم أبــان الظلــم والاضطهــاد لأئمــة أهــل البيــت D  وشــيعتهم 
وبالخصــوص العصريــن الأمــوي والعبــاسي الّلذيــن كان فيهــا الــراع مــع 
ــى  ــة الأثن ــرت الأئم ــي ذك ــث الت ــي الأحادي ــه، وه ــى أوجّ ــة D  ع الأئم
عــر باســائهم فمــن ذلــك مــا رواه أبــو المؤيــد أخطــب خــوارزم موفــق بــن 
ــلمى  ــن أبي س ــنده ع ــن( بس ــل الحس ــه )مقت ــي في كتاب ــري الحنف ــد البك أحم

راعــي أبــل رســول الله J قــال ســمعت رســول الله J يقــول:

سُــولُ  ليلــة أُسري بي إلى الســاء، قــال لي الجليــل جــلّ وعــا: ﴿آمَــنَ الرَّ
ــد  ــا محمّ ــال: ي ــت، ق ــال: صدق ــون ق ــت والمؤمن ــهِ﴾ قل ــنْ رَبِّ ــهِ مِ ــزِلَ إلَِيْ ــاَ أُن بِ
أني اطلّعــت إلى الأرض اطّلاعــة فاخترتــك منهــا فشــققت لــك اســاً مــن 
أســائي فــا أُذكــر في موضــع إلّ ذُكــرت معــي، فأنــا المحمــود وأنــت محمّــد، 
ثــم اطلعــت الثانيــة فاخــرت عليّــاً وشــققت لــه اســاً مــن أســائي فأنــا الأعــى 
وهــو عــي، يــا محمّــد إني خلقتــك وخلقــت عليّــاً وفاطمــة والحســن والحســن 
والأئمــة مــن ولــده مــن ســنخ نــور مــن نــوري، وعرضــت ولايتكــم عــى أهل 
الســاوات وأهــل الأرض فمــن قبلهــا كان عنــدي مــن المؤمنين ومــن جحدها 
كان عنــدي مــن الكافريــن، يــا محمّــد لــو أنّ عبــداً مــن عبيــدي عبــدني حتــى 
ينقطــع أو يصــر كالشــن البــالي ثــم أتــاني جاحــداً لولايتكــم مــا غفــرت لــه 
حتــى يقــرّ بولايتكــم، يــا محمّــد أتحــبّ أن تراهــم قلــت نعــم يــا ربّ. فقــال لي 

)))  الاعتقاد: 327.
)))  ذخائر العقبى: 21.
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التفــت عــن يمــن العــرش فالتفــت فــإذا أنــا بعــي وفاطمــة والحســن والحســن 
وعــي بــن الحســن ومحمــد بــن عــي وجعفــر بــن محمّــد وموســى بــن جعفــر 
وعــي بــن موســى ومحمــد بــن عــي والحســن بــن عــي والمهــدي في ضحضــاح 
مــن نــور قيامــاً يصلّــون وهــو في وســطهم )يعنــي المهــدي( كأنّــه كوكــب دري. 
قــال يــا محمّــد هــؤلاء الحجــج وهــو الثائــر مــن عترتــك، وعــزّتي وجــليا أنّــه 

الحجّــة الواجبــة لأوليائــي، والمنتقــم مــن أعدائــي«)1(. 

ولعــل ســائل يســأل هنــا فيقــول: إنّ هــؤلاء الأئمــة لم يســتلموا الســلطة 
 ،A وابنــه الحســن A إبــان وجودهــم - مــا عــدا الإمــام أمــر المؤمنــن
ــة  ــن ميت ــرزوا ع ــي يتح ــم ك ــم ومبايعته ــلمين معرفته ــنى للمس ــف يتس فكي

ــة التــي ذكرتهــا الأحاديــث؟ الجاهلي

الجــواب: إنّ عــدم إســتلام الســلطة الدنيويــة المتمثلــة بالحكــم مــن قبــل 
ــة  ــرى في واقع ــا ج ــة إلى م ــع، فبالإضاف ــح للجمي ــببه واض ــة D  س الأئم
الســقيفة بعــد رســول اللهJ. فقــد تعــرّض الأئمــة D  وشــيعتهم إلى 
حمــات إبــادة جماعيــة قــام بهــا المغتصبــون لحقوقهــم، ولعــل واقعــة الطــف 
في كربــاء أصــدق شــاهد عــى هــذه الحقيقــة والتــي طــال فيهــا القتــل حتــى 
ــي  الأطفــال الرضّــع مــن أهــل البيــت! إلّ أنّ عــدم اســتلام الســلطة لا يعن
إلغــاء الإمامــة وبالتــالي إلغــاء وجــوب الإطاعــة لهــم؛ فكــا نلاحــظ أنّ عــدم 
اســتلام الســلطة مــن قبــل الأنبيــاء لا يعــدّ نافيــاً لنبوتهــم أو مســقطاً لوجــوب 

)))  مقتــل الحســن1: 95، ورواه أيضــاً الحافــظ ســليمان البلخــي الحنفــي في ينابيــع المــودّة3: 380، 
ــر  ــمطين في آخ ــد الس ــافعي في فرائ ــي الش ــيخ الحموين ــك الش ــه. وكذل ــر في ألفاظ ــاف يس باخت

الجــزء الثــاني مــن الكتــاب.
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اطاعتهــم، فالإمامــة والمرجعيــة الدينيــة ثابتــة لأئمــة أهــل البيــت D  وإن 
ــى  ــي اســتلام الســلطة، وهــذا المعن ــذي منهــا، أعن ــب التنفي لم يقومــوا بالجان
 :C في حــقّ الحســن والحســن Jتجــده واضحــاً في قــول رســول الله
ــاء الإمامــة مــن  )الحســن والحســن إمامــان قامــا أو قعــدا()1(، أي قامــا بأعب
خــال الحكــم أو لم يقومــا بهــا مــن خلالــه فالإمامــة ثابتــة لهــا. والــدور المهــم 
للأئمــة D  عنــد غيــاب الســلطة عــن أيديهــم هــو الدفــاع عــن الديــن الذي 
ــدول  ــي ع ــن أمت ــف م �ـه: »في كل خل ــمJ بقول ــول الأعظ ــه الرس ــر عن ع
مــن أهــل بيتــي، ينفــون عــن هــذا الديــن تحريــف الضالــن، وتأويــل المبطلــن، 
وانتحــال الجاهلــن، ألا وإنّ أئمتكــم وفدكــم إلى الله  فانظــروا مــن تفــدون«)2( 
وقــد قــام الأئمــة D  بهــذه المهمــة خــر قيــام يشــهد لهــم بذلــك التأريــخ، 
.)3(D كــا ولا تخفــى ملاحظــة هــذا الــدور لمــن تتبــع حياتهــم وحوادثهــم



)))  قال توفيق أبو علم في كتابه »أهل البيت D«: 195 مطبعة السعادة بمصر.
        »وقــد تواتــر الحديــث عــن النبــيJ أنــه قــال: )ولــداي هــذان إمامــان قامــا أو قعــدا(، انتهــى. 
وقــال ابــن شــهر آشــوب )المتــوفى 588هـــ( في كتابــه »مناقــب آل أبي طالــب3: 63« واجتمــع أهــل 

القبلــة عــى أنّ النبــيJ قــال: )الحســن والحســن إمامــان قامــا أو قعــدا(. انتهــى.
)))  تقدمت الإشارة إلى مصادره.

)))  هنــاك كتــب كثــرة كتبــت ســرة الأئمــة الأثنــى عــر مــن آل البيــت D. وإن شــئت فارجــع إلى 
الموســوعة الصــادرة عنهــم مــن قبــل الشــيخ باقــر شريــف القــرشي.
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الشبهة الأوّلى

دليل المؤمنين في المسح على الرجلين في الوضوء

س: ما هو الدليل على مسح الرجلين في الوضوء؟

ــا الَّذِيــنَ آمَنُوا  َ الجــواب: قولــه تعــالى في آيــة الوضــوء ]المائــدة: 6[ ﴿يَا أَيُّ
ــحُوا  ــقِ وَامْسَ ــمْ إلى الَْرَافِ ــمْ وَأَيْدِيَكُ ــلُوا وُجُوهَكُ ــاَةِ فَاغْسِ ــمْ إلى الصَّ إذَِا قُمْتُ

.﴾ برُِءُوسِــكُمْ وَأَرْجُلَكُــمْ إلى الْكَعْبَــنِْ

المسح  بوجوب  قال  من  »حجّة  الكبير:  تفسيره  في  الرازي  الفخر  قال 
مبني على القراءتين المشهورتين في قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾، فقرأ ابن كثير وحمزة 
وأبو عمرو وعاصم - في رواية أبي بكر عنه - بالجر، وقرأ نافع وابن عامر 
وعاصم - في رواية حفص عنه - بالنصب... أمّا القراءة بالجر فهي تقتضي 
كون الأرجل معطوفة على الرؤوس، فكما وجب المسح في الرأس فكذلك 
وذلك  المسح  توجب  أنّا  أيضاً  فقالوا  بالنصب  القراءة  وأمّا  الأرجل...  في 
لأنّ قوله: ﴿وَامْسَحُواْ برُِؤُوسِكُمْ﴾)1(، فرؤوسكم في محل النصب)2(،ولكنها 

)))  المائدة: 6.
)))  أي: تكــون مفعــولًا بــه إمّــا للفعــل: وامســحوا، أو للفعــل: فاغســلوا، ولكــن كونهــا مفعــولًا بــه 

للفعــل: وامســحوا هــو الأقــرب، بــل هــو الصحيــح كــا ســيأتي بيانــه.
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مجرورة لفظاً بالباء فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز في الأرجل النصب 

عطفاً على محل الرؤوس وجاز الجر عطفاً على الظاهر«.

ــوز أن  ــه يج ــر أنّ ــول ظه ــذا فنق ــت ه ــرازي: »إذا ثب ـ ال ـ ق��ال الفخرـ ثمـ
يكــون عامــل النصــب في قولــه وأرجلكــم هــو قولــه وامســحوا، ويجــوز أن 
يكــون فاغســلوا لكــن العامــان إذا اجتمعــا عــى معمــول واحــد كان إعــال 

الأقـ�رب أولى«)1(.

ــح  ــب المس ــام توج ــب ال ــم بنص ــراءة وأرجلك ــت أنّ ق ــم قـا�ل: »فثب ث
أيضــاً... ثــم قــال: ولا يجــوز دفــع ذلــك بالأخبــار لأنّــا بأسرهــا مــن بــاب 
ــن  ــه بع ــى كلام �ـوز«)2(. انته �ـد لا يج رب الواح �ـرآن بخ �ـخ الق �ـاد، ونس الآح

لفظــه.

مغالطة

ولكـ�ن الــرازي قـ�ال عقي��ب كلامــه السـا�بق: »إنّ الأخبــار الكثــرة 
وردت بإيجــاب الغســل، والغســل مشــتمل عــى المســح ولا ينعكــس فــكان 

ــى ــه«. انته �ـاط، فوج��ب المصري� إلي الغس��ل أق��رب إلى الاحتي

)))  نقــول: ليــس أولى بــل يلــزم ذلــك؛ لأنّــه عنــد عطــف جملــة عــى جملــة لا يجــوز أن يُعطــف 
معمــول ومعطــوف في الجملــة الثانيــة عــى الجملــة الأولى فأنــت تقــول مثــاً: ضربــتُ زيــداً وعمــراً 
وأكرمــت بكــراً وخالــداً، فــا يجــوز عطــف خالــد عــى زيــد وعمــرو فيكــون معمــولاً للــرب 

ــل هــو معمــول للفعــل أكرمــت قطعــاً. فلاحــظ ذلــك ــة الأولى ب الواقــع في الجمل
)))  تفسير الرازي11: 161.
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الكشف عن وجه المغالطة ودفعها

أقــول: إنّ هــذه الأخبــار عــى كثرتهــا - لــو ســلّمنا بهــا - تبقــى أخبــار 
آحــاد ولا تبلــغ حــد التواتــر كــا اعــرف الــرازي بــه، وإلّ - لــو كانــت 
ــو  ــا ه ــن ك ــع واليق ــد القط ــر يفي ــاف، لأنّ التوات ــل الخ ــرة - لم يحص متوات
معلــوم، وقــد قــال هــو- أي: الــرازي: ونســخ القــرآن بخــر الواحــد لا 

ــوز. يج

وقــد صّرح بذلــك أيضــاً جماعــة مــن علــاء أهــل الســنةّ في كتــب 
الأصــول حيــث نقلــوا اتفــاق العلــاء عــى عــدم جــواز نســخ الكتــاب بخــر 
الواحــد)1(، بــل قطــع الشــافعي وأكثــر أصحابــه، وأكثــر أهــل الظاهــر بامتناع 
ــدى  ــل في إح ــن حنب ــد ب ــب أحم ــه ذه ــرة، وإلي ــنةّ المتوات ــاب بالس ــخ الكت نس
الروايتــن عنــه، بــل أنّ جماعــة ممــن قــال بإمــكان نســخ الكتــاب بالســنة 

ــه)2(. ــاع وقوع ــوا بامتن ــرة قال المتوات

وأيضــاً أخبــار الغســل معارضــة بأخبــار المســح)3(، وحيــث تعارضــت 
الأخبــار كان المرجــع كتــاب الله A الــذي لا ينبغــي العــدول عنــه)4(.

)))  انظر: الموافقات - للشاطبي - 3: 106.
)))  انظر: الإحكام في أصول الأحكام - للآمدي - 3: 153.

ــن  ــت أرى أن باط ــال: )كن ــي A، ق ــن ع ــنده1: 95 ع ــد في مس ــه أحم ــذي يروي ــر ال ــذا الخ )))  كه
ــر  ــت رســول الله J يمســح ظاهرهمــا). وانظ ــى رأي ــا حت ــح مــن ظاهرهم القدمــن أحــقّ بالمس

ــال9: 448 ح 26906 و26908 و26909. ــز الع ــات في كن ــة الرواي بقي
)))  جــاء عــن البيهقــي في )معرفــة الســنن والآثــار( 6: 523، أنّ رســول اللهJ صعــد عــى المنــر 
فخطــب النــاس وقــال: )إنّ الحديــث يفشــوا عنــي فــا أتاكــم عنــي يوافــق القــرآن فهــو عنــي مــا 

أتاكــم عنــي يخالــف القــرآن فليــس عنــي(.
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وفي هــذا الجانــب أخــرج عبــد الــرزاق وابــن أبي شــيبة وأبــن ماجــة 
ع��ن اب�ـن عباــس قول��ه: »أبــى النــاس إّل الغســل ولا أجــد في كتــاب الله إلّ 

�ـح«)1(. المس

ــكان الغســل  ــه: والغســل مشــتمل عــى المســح ولا ينعكــس ف ــا قول أمّ
أقــرب إلى الاحتيــاط فوجــب المصــر إليــه، فالمغالطــة فيــه واضحــة، لأنّ 
الغســل والمســح حقيقتــان لا حقيقــة واحــدة - عرفــاً وشرعــاً -)2(، والعمــل 
بالاحتيــاط يكــون بالجمــع بينهــا - المســح والغســل - لا الاكتفــاء بالغســل 

وحــده، فتأمّــل ذلــك.



)))  الدر المنثور2: 262.
ــذ في  ــح أُخ ــاً. والمس ــو قلي ــول ول ــى المغس ــاء ع ــيلان الم ــه س ــذ في مفهوم ــد أُخ ــل فق ــا الغس )))  أمّ
مفهومــه عــدم الســيلان والاكتفــاء بمــرور اليــد عــى الممســوح. فكيــف ســاغ للــرازي أن يجعــل 

ــدة؟! ــة واح ــي - حقيق ــودي والعدم ــن - الوج ــن المفهوم هذي
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الشبهة الثانية

دليل المؤمنين في الجمع بين الفريضتين

س: مـــا هـــو الدليـــل عـــى جـــواز الجمـــع بـــن فريضتـــي الظهـــر والعـــر 
والمغـــرب والعشـــاء؟

ــو خـــر دليـــل،  ــرآن الكريـــم، وهـ الجـــواب: الدليـــل عـــى ذلـــك القـ
ـــض  ـــى أنّ للفرائ ـــم ع ـــرآن الكري ـــا في الق ـــرة ورد ذكره ـــات كث ـــت آي ـــد دلّ فق
ــرك  ــة تشـ ــاً ثلاثـ ــامية أوقاتـ ــة الإسـ ــا في الشريعـ ــوارد ذكرهـ ــس الـ الخمـ
ـــرب والعشـــاء بوقـــت  ـــد، والمغ ـــت واح ـــا بوق ـــر منه ـــر والع ـــي الظه فريضت
واحـــد، وتبقـــى صـــاة الصبـــح لوحدهـــا بوقـــت واحـــد خـــاص بهـــا. ولا 
توجـــد في القـــرآن الكريـــم كلّـــه آيـــة واحـــدة يســـتفاد منهـــا أنّ للفرائـــض 
ـــر  ـــا بذك ـــنكتفي هن ـــك)1(. وس ـــر إلى ذل ـــى تش ـــة أو حت ـــاً خمس ـــس أوقات الخم
ـــاً ثلاثـــة للفرائـــض  آيـــة واحـــدة مـــن الآيـــات المشـــار إليهـــا التـــي عيّنـــت أوقات

الخمـــس، قـــال تعـــالى في ســـورة الإسراء - الآيـــة:78:

)))  الآيــات التــي اســتعرضت أوقــات الصلــوات الخمــس في القــرآن الكريــم هــي الآيــة: 114 مــن 
ســورة هــود، و78 مــن ســورة الإسراء، 130 مــن ســورة طــه، 17-18 مــن ســورة الــروم، 39-

40 مــن ســورة ق، 48-49 مــن ســورة الطــور، 26-27 مــن ســورة الإنســان.
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يْـــلِ وَقُـــرْآنَ الْفَجْـــرِ إنَِّ  ـــمْسِ إلى غَسَـــقِ اللَّ ـــاَةَ لدُِلُـــوكِ الشَّ ﴿أَقِـــمْ الصَّ

قُـــرْآنَ الْفَجْـــرِ كَانَ مَشْـــهُوداً﴾.

قـــال القرطبـــي في تفســـره (الجام���ع لأح���كام الق���رآن(: »... هـــذه الآيـــة 
ـــاء  ـــف العل ـــة. واختل ـــوات المفروض ـــارة إلى الصل ـــن إش ـــن المفسري ـــاع م بإجم

ـــن: ـــوك عـــى قول في الدل

ـــه زوال الشـــمس عـــن كبـــد الســـاء، قالـــه عمـــر وابنـــه وأبـــو  أحدهمـــا: أنّ
هريـــرة وابـــن عبـــاس وطائفـــة ســـواهم مـــن علـــاء التابعـــن وغيرهـــم.

الثـــاني: أنّ الدلـــوك هـــو المغـــرب، قالـــه عـــيّ وابـــن مســـعود وأُبّي بـــن 
كعـــب، وروي عـــن ابـــن عبـــاس... )إلى أن يقـــول:( فـــأوّل الدلـــوك هـــو 
ـــمى  ـــروب يُسّ ـــزوال إلى الغ ـــت ال ـــن وق ـــروب، وم ـــو الغ ـــره ه ـــزوال وآخ ال
دلـــوكاً، لأنّـــا في حالـــة ميـــل، فذكـــر الله تعـــالى الصلـــوات التـــي تدخـــل 
في حالـــة الدلـــوك وعنـــده، فيدخـــل في ذلـــك الظهـــر والعـــر والمغـــرب، 

ويصـ�ـحّ أن تكـ�ـون المغـ�ـرب داخلـ�ـة في غسـ�ـق الليـ�ـل... إلـ�ـخ«)1(.

ـــال  ـــط(، قاـــل: »ق وعـن�� أبي حيّـا��ن الأندلسـ�ـ في تفسـري�ه )البحرـــ المحي
ابـــن عطيـــة: )أقـــم الصـــاة( الآيـــة هـــذه بإجمـــاع مـــن المفسريـــن إشـــارة إلى 
ـــرده والحســـن  ـــو ب ـــاس وأب ـــن عب ـــن عمـــر واب ـــال اب ـــوات المفروضـــة، فق الصل
والجمهـــور: دلـــوك الشـــمس زوالهـــا، والإشـــارة إلى الظهـــر والعـــر، 
وغســـق الليـــل إشـــارة إلى المغـــرب والعشـــاء، )وقـــرآن الفجـــر( أُريـــد بـــه 

)))  تفسير القرطبي10: 303.
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صـ�ـاة الصبـ�ـح، فالآيـ�ـة عـ�ـى هـ�ـذا تعـ�ـمّ جميـ�ـع الصلـ�ـوات«)1(. انتهـــى

الســـنة  أهـــل  علـــاء  مـــن  العَلمـــن  هذيـــن  مـــن كلام  فالمســـتفاد 
ومفسريهـــم أنّ الآيـــة المذكـــورة - آيـــة 78 مـــن ســـورة الإسراء - قـــد جـــاءت 
ـــان الصلـــوات الخمـــس المفروضـــة، وهـــي - بحســـب  ـــن لبي وبإجمـــاع المفسري
ـــو  ـــمس وه ـــوك الش ـــات: دل ـــة أوق ـــات إلّ ثلاث ـــن الأوق ـــر م ـــر- لم تذك الظاه
ـــدّل  ـــا ي ـــر؛ مم ـــروب، والفج ـــت الغ ـــو وق ـــل وه ـــق اللي ـــزوال، وغس ـــت ال وق
عـــى وجـــود وقـــت مشـــرك بـــن الصلـــوات الخمـــس المفروضـــة، وهـــو 
المعنـــى الـــذي أوضحـــه الفخـــر الـــرازي في تفســـره بشـــكل أوســـع ممّـــا ذكـــره 

العلـــان المذكـــوران.

ـــت  ـــزوال دخل ـــى ال ـــوك ع ـــا الدل ـــإذا حملن ـــر ال���رازي: »... ف قـا��ل الفخ
ـــل  ـــروب)2( لم يدخ ـــى الغ ـــاه ع ـــة، وإن حملن ـــذه الآي ـــس في ه ـــوات الخم الصل
ـــل كلام الله  ـــر، وحم ـــاء والفج ـــرب والعش ـــي المغ ـــوات ه ـــاث صل ـــه إلّ ث في
عـــى مـــا يكـــون أكثـــر فائـــدة أولى، فوجـــب أن يكـــون المـــراد مـــن الدلـــوك 
ـــر  ـــاً للظه ـــزوال وقت ـــون ال ـــي أن يك ـــذا يقت ال���زوال..«. إلى أن يقوـ�ـل: »وه
ـــون  ـــن وأن يك ـــن الصلات ـــن هات ـــركاً ب ـــت مش ـــذا الوق ـــون ه ـــر فيك والع
ـــاً للمغـــرب والعشـــاء فيكـــون هـــذا الوقـــت مشـــركاً أيضـــاً  أوّل المغـــرب وقت

ـــى ـــن«. انته �ــن الصلات ب�ي�ن هات

)))  تفسير البحر المحيط6: 68.
)))  أي على القول الثاني في المراد بالدلوك الذي ذكره المفسّون.
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دليل المنع:

إلّ أنّ الفخ�ــر الـــرازي ق�ــال بعدـ�ـ كلامـه�� الساـــبق: »فهـــذا يقتـــي جـــواز 
ـــه دلّ  ـــاً، إلّ أنّ ـــاء مطلق ـــرب والعش ـــن المغ ـــر، وب ـــر والع ـــن الظه ـــع ب الجم
الدليـــل عـــى أنّ الجمـــع في الحـــر مـــن غـــر عـــذر لا يجـــوز، فوجـــب أن 

ـــى ر�ه«)1(. انته �ــر وغ �ــذر المط �ــفر وع �ــذر الس �ــزاً بع �ــع جائ �ــون الجم يك

البحث عن دليل المنع:

أقـــول: أيـــن هـــذا الدليـــل الـــذي دلّ عـــى أنّ الجمـــع في الحـــر مـــن 
غـــر عـــذرٍ لا يجـــوز، فـــإن كان مـــن القـــرآن نفســـه فإننـــا لم نســـمع بـــه ولا 
ــول  ــل أنّ رسـ ــد قليـ ــيأتي بعـ ــنةّ، فسـ ــن السـ ــلمون، وإن كان مـ ــه المسـ يعلمـ
اللهJ قـــد جمـــع في محـــل إقامتـــه - المدينـــة المنـــوّرة - بـــن فريضتـــي 
ــل  ــر بـ ــوف ولا مطـ ــر خـ ــن غـ ــاء مـ ــرب والعشـ ــر، والمغـ ــر والعـ الظهـ
ـــن  ـــاع ب ـــه لا إجم ـــوم أنّ ـــاع فمعل ـــن الإجم ـــاً، وإنّ كان م ـــذر مطلق ـــر ع ـــن غ م
ـــأيّ  ـــذر، ف ـــدون ع ـــوز ب ـــن لا يج ـــن الصلات ـــع ب ـــلمين في أنّ الجم ـــاء المس فقه
ـــر،  ـــر والع ـــي الظه ـــن فريضت ـــع ب ـــوّز الجم ـــه لا يج ـــرازي أنّ ـــده ال ـــل يري دلي

والمغـــرب والعشـــاء مـــن غـــر عـــذر؟!

ـــة،  ـــب الأربع ـــاء المذاه ـــاوى فقه ـــك فت ـــد بذل ـــرازي كان يقص ـــلّ ال ولع
ـــا أنّ أغلـــب هـــذه  ـــزم الغـــر، وخاصّـــة إذا علمن إلّ أنّ هـــذه اجتهـــادات لا تل
ـــا.  ـــه ظواهره ـــاعد علي ـــث لا يس ـــون للأحادي ـــم مظن ـــى فه ـــن ع ـــاوى مبت الفت

)))  تفسير الرازي21: 27.
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كـــا أنّـــا - أي: هـــذه الفتـــاوى - ليســـت بأدلـــة ولا أظـــن الـــرازي يجهـــل 

ـــل؟! ـــوى والدلي ـــن الفت ـــرق ب الف

وبعـــد هـــذا فمـــاّ دلّ عـــى جـــواز الجمـــع مـــن الســـنةّ الشريفـــة بالإضافـــة 
ـــة القـــرآن الكريـــم: لمـــا ذكرنـــاه مـــن أدلّ

ـــي في  ـــد والطيال ـــا، وأحم ـــلم في صحيحيه ـــاري ومس ـــه البخ ـــا أخرج م
ــبعاً  ــة سـ ــىّ بالمدينـ ــي J صـ ــال: إنّ النبـ ــاس قـ ــن عبـ ــن ابـ ــنديهما، عـ مسـ

ـــاء)1(. ـــرب والعش ـــر، والمغ ـــر والع ـــاً: الظه وثماني

وصلاتـــه  J بالمدينـــة تعنـــي أنّـــه جمـــع في الحـــر لأنّ المدينـــة محـــل 
إقامتـــه Jكـــا هـــو معلـــوم.

ــائي في  ــو داود والنسـ ــه، وأبـ ــلم في صحيحـ ــه مسـ ــا أخرجـ ــا: مـ ومنهـ
ســـننهما، وأحمـــد في المســـند، وابـــن خزيمـــة في صحيحـــه، والبيهقـــي في الســـنن 
ـــر  ـــر والع ـــول الله J الظه ـــىّ رس ـــال: ص ـــاس ق ـــن عب ـــن اب ـــم، ع وغيره

جميعـــاً، والمغـــرب والعشـــاء جميعـــاً، في غـــر خـــوف ولا ســـفر)2(.

ومنهـــا: مـــا أخرجـــه مســـلم في صحيحـــه، والترمـــذي وأبـــو داود 
والنســـائي في ســـننهم، وأحمـــد في المســـند، والبيهقـــي في الســـنن وغيرهـــم عـــن 

)))  صحيــح البخــاري1: 137، كتــاب مواقيــت الصــاة، صحيــح مســلم2: 152 بــاب الجمــع بــن 
الصلاتــن في الحــر، مســند أحمــد بــن حنبــل1: 221، مســند أبي داود الطيالــي: 342.

الألبــاني في:  271 ح 1210، 1214، صحّحــه  داود1:  أبي  151، ســنن  ))) صحيــح مســلم2: 
صحيــح ســنن أبي داود1: 271 ح 1068، ســنن النســائي1: 290 ح600، صحّحــه الألبــاني في: 
صحيــح ســنن النســائي1: 30 ح 585، مســند أحمــد بــن حنبــل1: 283، صحيــح ابــن خزيمــة2: 

ــرى3: 166- 167. ــنن الك 85، الس
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ـــرب  ـــر، والمغ ـــر والع ـــن الظه ـــول الله J ب ـــع رس ـــال: جم ـــاس ق ـــن عب اب

والعشـــاء بالمدينـــة، مـــن غـــر خـــوف ولا مطـــر)1(.

وحاصـــل الجمـــع بـــن الأحاديـــث دلّ عـــى أنّ رســـول اللهJ جمـــع 
بـــن الصلاتـــن في غـــر خـــوف ولا ســـفر ولا مطـــر.. وإن اســـتقامت 
ــا  ــع أنّـ ــاني)2(- مـ ــث الثـ ــر للحديـ ــبب المطـ ــر بسـ ــع بالتأخـ ــوى الجمـ دعـ
ـــوال  ـــن الأح ـــال م ـــأيّ ح ـــتقيم ب ـــي لا تس ـــث، فه ـــن الحدي ـــرة م ـــت ظاه ليس
 Jـــول الله ـــى أنَّ رس ـــذي دلَّ ع ـــاه، وال ـــذي روين ـــث ال ـــث الثال ـــع الحدي م
ـــوف  ـــر خ ـــن غ ـــة، م ـــاء بالمدين ـــرب والعش ـــر، والمغ ـــر والع ـــن الظه ـــع ب جم

ولا مطـــر.. فتدبّـــر ذلـــك.

قـــال تعـــالى: ﴿فَارْجِـــعْ الْبَـــرََ هَـــلْ تَـــرَى مِـــنْ فُطُـــورٍ ثُـــمَّ ارْجِـــعْ 
تَـــنِْ يَنقَلـِــبْ إلَِيْـــكَ الْبَـــرَُ خَاسِـــئاً وَهُـــوَ حَسِـــرٌ﴾)3( الْبَـــرََ كَرَّ

 صدق الله العلي العظيم



ــاني  ــه الألب ــنن أبي داود1: 272، صحّح ــذي1: 121، س ــنن الترم ــلم2: 152، س ــح مس )))  صحي
ــاني  في: صحيــح ســنن أبي داود1: 224 ح107، ســنن النســائي1: 315 ح601، صحّحــه الألب
في: صحيــح ســنن النســائي1: 130 ح586، وفي إرواء الغليــل3: 34 ح 579، مســند أحمــد بــن 

حنبــل1: 223، ســنن البيهقــي3: 167.
)))  كما صّرح به مالك وغيره. انظر سنن أبي داود1: 271.

)))  الملك:4-3.
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الشبهة الثالثة

دليل المؤمنين في إرسال اليدين في الصلاة دون التكتف

ــر أو  ــاة دون التكف ــن في الص ــال اليدي ــى إرس ــل ع ــو الدلي ــا ه س: م
التكتــف)1(؟

ــار  ــاءت آث ــد ج ــه ق ــد(: أنّ ــة المجته ــد في (بداي ــن رش ــر اب ــواب: ذك الج
ــه كان  ــا أنّ ــام ولم ينقــل فيه ــاة والس ــه الص ــه علي ــة صلات ــة نقلــت صف ثابت
يضــع يــده اليمنــى عــى اليــرى... وأنّ هــذه الآثــار أكثــر مــن الآثــار التــي 

ــهJ كان يفعــل ذلــك)2(. تضمنــت أنّ

ومــن تلكــم الآثــار - التــي أشــار إليهــا ابــن رشــد - حديــث أبي حميــد 
الســاعدي في عــرة مــن أصحــاب رســول اللهJ، ففــي روايــة أبي داود أنّــه 
قــال: كان رســول اللهJ إذا قــام إلى الصــاة يرفــع يديــه حتــى يحــاذي بهــا 
منكبيــه ثــم يكــرّ حتّــى يَقِــرَّ كل عظــم في موضعــه معتــدلاً ثــم يقــرأ ثــم يكــرّ 
فيرفــع يديــه حتّــى يحــاذي بهــا منكبيــه ثــم يركــع ويضــع راحتيــه عــى ركبتيــه 

ــد  ــا يقص ــة. أي م ــات الخضوعي ــن الهيئ ــه - م ــن عن ــتحبابه والمانع ــن باس ــد القائل ــر - عن )))  التكف
بــه الخضــوع لله تعــالى. فليــس هــو مطلــق وضــع اليمــن عــى اليســار. وربــا ســميّ بـ)التكتــف( 

ــدل(. ــال( و)الس ــه )الإرس ويقابل
)))  انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد1: 112.
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ــاب  ــه أصح ــة)1(. فصدّق ــر الرواي ــه... إلى آخ ــوب رأس ــا يص ــدل ف ــم يعت ث

رســول الله العــرة.

ــه  ــت في محل ــدلاً« أي يثب ــه معت ــم في موضع ــرَّ كل عظ �ـة »يَقِ �ـى جمل ومعن
باعتــدال، ولا شــك أنّ المحــل  المناســب لتثبيــت اليديــن مــن الإنســان 

ــه. ــال بعين ــو الإرس ــك ه ــاه، وذل ــو جنب ــدال ه باعت

ويؤيــد هــذا المعنــى مــا فــرّه الشــيخ محمّــد نــاصر الديــن الألبــاني مــن 
ــاً فيأخــذ  ــى تعتــدل قائ �ـام بع�ـد الرك�ـوع: »حتّ قــول النبــيJ في ح�ـال القي
كل عظــم مأخــذه«. بإرســال اليديــن عــى الفخذيــن وذلــك في الحديــث 

�ـه »للمس�يء صلات��ه«: ــهJ ال��ذي ق��ال في ــوارد عن ال

»ثــم ارفــع رأســك حتــى تعتــدل قائــاً ]فيأخــذ كل عظــم مأخــذه[ ]وفي 
روايــة[: وإذا رفعــت فأقــم صلبــك، وارفــع رأســك حتــى ترجــع العظــام إلى 
مفاصلهــا«)2(. وذك�ـر ل�ـه: »أنــه لا تتــم صــاة لأحــد مــن النــاس إذا لم يفعــل 

ذلك«)3(.

 )J ــي ــاة النب ــة ص ــه )صف ــش كتاب ــاني في هام ــيخ الألب ــر الش وأنك
ــى  ــى ع ــد اليمن ــع الي ــة وض ــى مشروعي ــث ع ــذا الحدي ــتدل به ــن اس ــى م ع
ــذا  ــن ه ــال ع ــث ق ــاز - حي ــة الحج ــم وهابي ــام - وه ــذا القي ــرى في ه الي
الاستــدلال بأنّهــ: »بعيــد جــداً عــن مجمــوع روايــات الحديــث، بــل هــو 
ــام الأول في  ــر في القي ــه ذك ــرد ل ــور لم ي ــع المذك ــل، لأن الوض ــتدلال باط اس

)))  سنن أبي داود1: 170 وصحّحه الألباني كما في: صحيح أبي داود1: 140 ح670.
)))  قال الشيخ الألباني: رواه البخاري ومسلم والدارمي والحاكم والشافعي وأحمد.

.146 :J صفة صلاة النبي  (((
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شيء مــن طــرق الحديــث وألفاظــه، فكيــف يســوغ تفســر الأخــذ المذكــور 
ــك  ــى ذل ــاعد ع ــو س ــذا ل ــوع؟! ه ــل الرك ــى قب ــرى باليمن ــذ الي ــه بأخ في
مجمــوع ألفــاظ الحديــث في هــذا الموطــن، فكيــف وهــي تــدلّ دلالــة ظاهــرة 

عل�ى خل�اف ذل��ك«.

ــذا  ــدر في ه ــى الص ــن ع ــع اليدي ــك في أنّ وض ــت أش ـل: »ولس �ـمَّ قاـ ث
القيــام بدعــة وضلالــة، لأنــه لم يــرد مطلقــاً في شيء مــن أحاديــث الصــاة - 
ومــا أكثرهــا - ولــو كان لــه أصــل لنقــل إلينــا ولــو عــن طريــق واحــد ويؤيــده 
ــا  ــث في ــة الحدي ــن أئم ــد م ــره أح ــه، ولا ذك ــلف لم يفعل ــن الس ــداً م أنّ أح

أعل�ـم«)1(. انتهــى

ــة ظاهــرة عــى خــاف ذلــك.. أي أنّ دلالتهــا عــى  ــدلّ دلال ــه: ت فقول
الإرســال ثابتــة لإجمــاع المســلمين كافــة عــى الإرســال بعــد القيــام مــن 
ــهJ: »فيأخــذ كل عظــم مأخــذه«.  ــح لقول الركــوع، وهــو الفهــم الصحي
وكذلــك يكــون فهــم قولــهJ: »حتّــى يقــر كل عظــم في موضعــه معتــدلاً« 

في روايــة أبي داود المتقدمــة)2(.

هــذا بالنســبة للروايــات ومــا يســتفاد منهــا ظاهــراً، وأمّــا بالنســبة 
)))  المصدر السابق: 105.

)))  أقــول: ولعــل مــا ذهــب اليــه وهابيــة الحجــاز بالتكتــف بعــد الركــوع لمــا رأوه مــن أن معنــى )يقــر 
كل عظــم في موضعــه( و)يأخــذ كل عظــم مأخــذه( يقتــي تفســراً واحــداً لا ثــاني لــه. وبــا أنهــم 
قــد رأوا التكتــف قبــل الركــوع هــو الســنةّ لــذا يقتــي أن يكــون الأمــر بعــده كذلــك. فــإن قلنــا 
ــه.  ــلف لم يفعل ــن الس ــداً م ــك. وأنّ أح ــاف ذل ــى خ ــرة ع ــة ظاه ــدّل دلال ــاظ ي ــوع الألف إنّ مجم
ولا ذكــره أحــد مــن أئمــة الحديــث - كــا صّرح بــه الألبــاني - كان الإرســال هــو المتعــن شرعــاً 
قبــل الركــوع وبعــده. والتفصيــل - أي التكتــف قبــل الركــوع والإرســال بعــده - يكــون تحكــاً 

بالألفــاظ لا دليــل عليــه. فتأمــل 
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ــل الأوطــار( للشــوكاني:  لأقــوال العلــاء وأئمــة المذهــب، فقــد جــاء في (ني
ــه - أي  ــر والحســن البــري والنخعــي أن ــن الزب ــذر عــن اب ــن المن »روى اب
المصــيّ - يرســلهما - أي اليديــن - ولا يضــع اليمنــى عــى اليــرى، ونقلــه 
ــمية  ــن القاس ــر ع ــدي في البح ــه المه ــعد، ونقل ــن س ــث ب ــن اللي ــووي ع الن
ــم  ــن الحك ــه اب ــك وخالف ــن مال ــم ع ــن القاس ــه اب ــر، ونقل ــة والباق والناصري
فنقــل عــن مالــك الوضــع والروايــة الأولى عنــه هــي روايــة جمهــور أصحابــه 
وهــي المشــهورة عندهــم. ونقــل ابــن ســيد النــاس عــن الأوزاعــي التخيــر 

�ـع والإرس�ـال«)1(. انتهــى يـن الوض ب

وروى البيهق��ي عـ�ن عب��د الـ�رزاق الصنعــاني أنّــه قـا�ل: »مــا رأيــت 
ــه  أحســن صــاة مــن ابــن جريــج.. إلى أن قــال.. وأخــذ ابــن جريــج صلات
عــن عطــا بــن أبي ربــاح، وأخــذ عطــا صلاتــه مــن عبــد الله بــن الزبــر، وأخــذ 

�ـه م�ـن أبي بك�ـر الصدي�ـق«)2(. انتهــى �ـن الزبري صلات اب

وحكــى الصنعــاني نفســه في المصنـّـف أنّ ابــن جريــج وعطــاء كانــا 
الصــاة)3(. في  أيديهــا  يرســان 

)))  نيل الأوطار- للشوكاني -2: 201..
 قــال الشــعراني في »الميــزان«1: 125 بعــد ذكــر قــول مالــك في أشــهر روايتيــه بالإرســال وقــول 
الأوزاعــي بالتخيــر: »وجــه الأول - أي قــول مالــك - أنّ صــورة العبــد بــن يــدي ســيده وهــو 
ــن كــا  ــأنّ الأولى لهــم أرخــاء اليدي ــاء بخــاف الأصاغــر ف ــاء والأولي ــر مــن العل خــاص بالأكاب
قــال بــه مالــكe. وإيضــاح ذلــك: إنّ وضــع اليمنــى عــى اليســار يحتــاج في مراعاتــه إلى صرف 
ــي هــي روح الصــاة  ــال عــى مناجــاة الله عــزّ وجــل الت ــه فيخــرج بذلــك كــال الأقب الذهــن الي

ــى  ــه«. انته ــا بجنبي ــاف ارخائه ــا بخ وحقيقته
)))  نصب الراية- للزيلعي -1: 544.

)))  المصنف - لعبد الرزاق الصنعاني - 2: 276.
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ــل  ري أنّ��ه قـا�ل: »يرس ــن الزب �ـن المن��ذر ع��ن اب �ـووي ع��ن اب �ـى الن وحك

-أي المصـلي - يديـ�ه ولا يضـ�ع إحداهمـ�ا عـلى الأخـ�رى«)1(.

ـــن  ـــال: كان اب ـــار ق ـــن دين ـــرو ب ـــن عم ـــناده ع ـــيبة بإس ـــن أبي ش وروى اب
ـــه)2(. ـــل يدي ـــىّ يرس ـــر إذا ص الزب

وهذا يقتضي أنّ أبا بكر كان يفعل ذلك أيضاً. 

ـــف)3(  ـــيبة في المصنّ ـــن أبي ش ـــا رواه اب ـــر في ـــر إلى أبي بك ـــبة التكف ـــا نس أمّ
ـــس أنّ  ـــأني لم أن ـــيت ف ـــت فنس ـــا رأي ـــال: م ـــه ق ـــولى آل دراج أنّ ـــاد م ـــن أبي زي ع
أبـــا بكـــر كان إذا قـــام في الصـــاة قـــال هكـــذا فوضـــع اليمنـــى عـــى اليـــرى.

ـــا  ـــة. أمّ ـــنداً ودلال ـــة س ـــاش في الرواي ـــبة للنق ـــذه النس ـــت ه ـــول:  لم تثب أق
ـــال  ـــرف(. وق ـــولى آل دراج: )لا يُع ـــاد م ـــو زي ـــي: أب ـــال الذهب ـــد ق ـــند، فق الس

ـــرك()4(. ـــي: )ي الدارقطن

والدلالـــة: يُتمـــل أنّ هـــذا الفعـــل مـــن أبي بكـــر - بعـــد التســـليم 
ـــول  ـــبب ط ـــن بس ـــرة أو مرت ـــه م ـــا فعل ـــدوث، فربّ ـــادر الح ـــة- كان ن بالرواي
القيـــام فيكـــون عندئـــذٍ مـــن بـــاب الاعتـــاد لا التخضـــع)5(، لأنّ الـــيء الـــذي 
ـــد عـــى عـــدم نســـيانه هـــو الـــيء القليـــل الحـــدوث أو النـــادر، أمـــا الـــيء  يُؤكَّ

)))  المجموع شرح المهذب - للنووي - 3: 311.
)))  المصنف - لابن أبي شيبة- 1: 428.

)))  المصدر السابق1: 427.
)))  ميزان الأعتدال - للذهبي - 4: 526.

)))  ويؤيــد هــذا الإحتــال مــا جــاء في الفتــوى عــن مالــك فيــا حــكاه ســحنون في )المدونــة الكــرى( 
1: 74 عــن  عبــد الرحمــن بــن القاســم عــن مالــك قــال في وضــع اليمنــى عــى اليــرى: لا أعــرف 

في الفريضــة ولكــن في النوافــل إذا طــال القيــام فــا بــأس بذلــك يعــن بــه عــى نفســه. انتهــى
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الكثـــر الحـــدوث فـــا يحتـــاج المتكلـــم إلى التأكيـــد عـــى عـــدم نســـيانه وإنـــا لـــه 

أن يثبتـــه كـــا هـــو لأنـــه معلـــوم حـــاضر عنـــده لا يتطـــرق اليـــه النســـيان.

ـــى  ـــه ع ـــتدلال ب ـــل الاس ـــل بط ـــال إلى الدلي ـــرق الاحت ـــإذا تط ـــول: ف نق
نحـــو الاطمئنـــان أو الجـــزم في المقـــام. 

ـــال:  ـــزار ق ـــن العي ـــد الله ب ـــن عب ـــناده ع ـــيبة بإس ـــن أبي ش ـــاً روى اب وأيض
ـــدى  ـــاً إح ـــي واضع ـــاً يص ـــرأى رج ـــر ف ـــن جب ـــعيد ب ـــع س ـــوف م ـــت أط كن
يديـــه عـــى الأخـــرى هـــذه عـــى هـــذه وهـــذه عـــى هـــذه فذهـــب ففـــرّق بينهـــا 

ـــاء)1(. وج

وروى ابـــن أبي شـــيبة بإســـناده أنّ محمّـــد بـــن ســـرين ســـئل عـــن الرجـــل 
ـــذي  ـــدم ال ـــدم)2(. أي ال ـــل ال ـــن أج ـــك م ـــا ذل ـــال إن ـــاله ق ـــه بش ـــك يمين يمس

ـــام. ـــع بســـبب طـــول القي ـــزل إلى رؤوس الأصاب ين

ـــه  وحكـــى النـــووي عـــن القـــاضي أبي الطيـــب عـــن محمّـــد بـــن ســـرين أنّ
قـــال: يرســـل المصـــي يديـــه ولا يضـــع إحداهمـــا عـــى الأخـــرى)3(.

ـــي  ـــنةّ ه ـــال: الس ـــك ق ـــن مال ـــاء( ع ـــة الفقه ـــمرقندي في )تحف ـــن الس وع
ـــام)4(. ـــال القي ـــن ح ـــال اليدي إرس

والمتحصـــل مـــن ذلـــك كلّـــه: أنّ الشـــيعة لا ينفـــردون بالقـــول بالإرســـال 

)))  المصنف - لابن أبي شيبة- 1: 428.
)))  المصدر السابق.

)))  المجموع شرح المهذب 3: 311.
)))  تحفة الفقهاء1: 126.
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ولم يبتدعـــوه بـــل هـــو المتحصـــل مـــن صفـــة صـــاة رســـول اللهJ التـــي 
روتهـــا الآثـــار والـــذي كان عليـــه جمـــع مـــن الصحابـــة والتابعـــن وتابعـــي 
ـــد  ـــه. وق ـــذي في ـــت أدرى بال ـــت D، وأهـــل البي التابعـــن وأئمـــة أهـــل البي
ــن  ــد روي عـ ــر. فقـ ــن التكفـ ــم- عـ ــامه عليهـ ــوات الله وسـ ــوا -صلـ نهـ
ـل: »ولا تكفّـــر فإنـــا يفعـــل  الإمـــام الباقـــر A  بطري���ق صحيـــح أنّـــه قاـ�

ذلـ�ـك المجـ�ـوس«)1(.

فـــإنّ التكفـــر بمعنـــى وضـــع اليـــد عـــى الصـــدر كان مـــن فعـــل المجـــوس 
مـــع ملوكهـــم كـــا تشـــر إليـــه المصـــادر اللغويـــة.

ـــره  ـــان لغ ـــع الإنس ـــر أن يخض ـــاح)2(: والتكف ـــري في الصح ـــال الجوه ق
كـــا يكفّـــر العلـــج للدهاقـــن: يضـــع يـــده عـــى صـــدره ويتطأمـــن لـــه )أي 

ـــى ـــه(. انته ـــض ل ينخف

ـــم في  ـــن القي ـــك اب ـــر ذل ـــا يذك ـــيJ ك ـــن النب ـــه م ـــي عن ـــد ورد النه وق
ـــن  ـــا روي ع ـــك لم ـــدر وذل ـــى الص ـــا ع ـــره أن يجعله )بدائـع�� الفوائدـ�ـ(: »ويك
النبـــي J أنّـ�ـه نهـ�ـى عـ�ـن التكفـر� وهـ�ـو وضـ�ـع اليـ�ـد عـ�ـى الصـ�ـدر«)3(. 

ـــى انته

ــاف  ــر إلى خـ ــوم تشـ ــب القـ ــات في كتـ ــه وردت روايـ ــول: إلّ أنّـ أقـ
مـــا ذكـــر أعـــاه، وســـنكتفي هنـــا بذكـــر روايتـــن منهـــا فقـــط همـــا روايتـــي 

)))  وسائل الشيعة- للحر العاملي - 5: 464.
)))  الصحاح - للجوهري -2: 808.

)))  بدائع الفوائد 3: 601.
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البخـــاري والســـنن وذلـــك حســـبما يقتضيـــه الإيجـــاز في هـــذا المختـــر)1(.

رواية البخاري

روى البخـــاري في صحيحـــه - وهـــي الروايـــة الوحيـــدة في بابهـــا - عـــن 
ـــع  ـــرون أن يض ـــاس يُؤم ـــال: كان الن ـــه ق ـــعد أنّ ـــن س ـــهل ب ـــن س ـــازم ع أبي ح

ـــاة)2(. ـــرى في الص ـــه الي ـــى ذراع ـــى ع ـــد اليمن ـــل الي الرج

ــه  ــندها أنّ قولـ ــليم بسـ ــد التسـ ــة بعـ ــذه الروايـ ــة هـ ــة في دلالـ والمناقشـ
ــي ــر إلى النبـ ــناد الأمـ ــن إسـ ــو لا يتضمـ ــول، فهـ ــي للمجهـ ــرون( مبنـ )يُؤمـ
ـــن  ـــاً ع ـــرى فض ـــى الي ـــى ع ـــع اليمن ـــتحباب وض ـــى اس ـــدلّ ع ـــا ي J، ف
الوجـــوب. هـــذا، فكيـــف إذا علمنـــا أنّ الأمـــر والنهـــي لا ينحـــر في اعتقـــاد 
ــا  ــولاة، فـ ــاء والـ ــمل الخلفـ ــل يشـ ــمJ بـ ــيّ الأعظـ ــنةّ في النبـ ــل السـ أهـ
يتعـــن عندئـــذ أن يكـــون النبـــيJ هـــو المعنـــي في قولـــه )يؤمـــرون(.

قـــال القـــاري الحنفـــي في شرح موطـــأ محمّـــد بـــن الحســـن: قولـــه 
أو الأمـــراء. يأمرهـــم الخلفـــاء الأربعـــة  يعنـــي  )يؤمـــرون( 

ويشـــهد لمـــا ذكـــره مـــا أخرجـــه ابـــن أبي شـــيبه بإســـناده عـــن حنظلـــة 
ــر بالســـوط  ــول: كان يُؤمـ ــن مالـــك يقـ ــال ســـمعت أنـــس بـ الســـدوسي قـ
فتقطـــع ثمرتـــه ثـــم يـــدق بـــن حجريـــن ثـــم يـــرب بـــه، فقلـــت في زمـــن 

)))  وللتوســعة يراجــع كتــاب: )حــول التكفــر في الصــاة( لمؤلفــه محمّــد أبــو الحســن، و)الإرســال 
والتكفــر بــن الســنةّ والبدعــة( لمؤلفــه الشــيخ نجــم الديــن الطبــي.
)))  صحيح البخاري 1: 180. وكذلك رواها مالك في الموطأ1: 159.
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مـــن كان هـــذا؟ قـــال في زمـــن عمـــر بـــن الخطـــاب)1(.

ـــاري:  ـــظ البخ ـــا في لف ـــهل - ك ـــث س ـــى حدي ـــازم ع ـــب أبي ح ـــا تعقي أمّ
ـــا هـــذا مـــن الظـــن، والظـــن  »لا أعلم��ه إلّ ينم��ي ذل��ك إلى النب��ي« J، قلن
لا يغنـــي مـــن الحـــق شـــيئاً. قـــال الـــداني - كـــا في شرح الموطـــأ للزرقـــاني: 
هـــذا معلـــول لأنّـــه ظـــنّ مـــن أبي حـــازم)2(. أي: أنّـــه مجـــرد ظـــن مـــن أبي 

ـــه. ـــرة ب ـــازم ولا ع ح

رواية السنن

ـــرق  ـــدة ط ـــنن بع ـــه - في الس ـــظ ل ـــي - واللف ـــي والدارقطن وروى البيهق
ـــر الســـحور،  ـــا أن نؤخّ ـــاء أُمرن ـــا معـــاشر الأنبي ـــال: )إنّ ـــه ق ـــيJ أنّ عـــن النب

ـــاة()3(. ـــائلنا في الص ـــن ش ـــا ع ـــك بأيمانن ـــار، وأن نمس ـــل الإفط ونعجّ

والنقاش في هذه الرواية يكون من ثلاث جهات:

ـــي  ـــدش، فف ـــن خ ـــا م ـــن طرقه ـــق م ـــل طري ـــند(: إذ لم يخ الأولى )في الس
ـــن  ـــال اب ـــي، ق ـــان الحضرم ـــن عث ـــرو ب ـــن عم ـــة ب ـــاس: طلح ـــن عب ـــق اب طري
حبـــان: كان ممـــن يـــروي عـــن الثقـــات مـــا ليـــس في أحاديثهـــم، لا تحـــل كتابـــة 

ـــب)4(. ـــة التعج ـــى جه ـــه إلّ ع ـــة عن ـــه ولا الرواي حديث

)))  المصنف - لابن أبي شيبة- 6: 539.
)))  شرح الزرقاني على موطأ مالك1: 455.

)))  السنن الكبرى للبيهقي 2: 29. سنن الدارقطني1: 288.
)))  تهذيب التهذيب5: 22.
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ـــس  ـــن: لي ـــن مع ـــال اب ـــاعيل، ق ـــن إس ـــر ب ـــرة: الن ـــق أبي هري وفي طري
بـــيء، وقـــال النســـائي وأبـــو زرعـــة: ليـــس بقـــوي وقـــال ابـــن حبـــان فحـــش 

ـــرك)1(. ـــى اســـتحق ال خطـــؤه، حتّ

وفي طريـــق عائشـــة: محمّـــد بـــن أبـــان، قـــال النـــووي: مجهـــول، وقـــال 
البخـــاري: لا يعـــرف لـــه ســـاع عـــن عائشـــة)2(.

ــن  ــى بـ ــه يحيـ ــي - ففيـ ــذي رواه البيهقـ ــر - الـ ــن عمـ ــث ابـ ــا حديـ أمّـ
ــف)3(. ــو ضعيـ ــدّاح وهـ ــالم القـ ــن سـ ــعيد بـ سـ

ـــد  ـــذي يقص ـــر ال ـــتحباب التكف ـــى اس ـــدلّ ع ـــة(: لا ت ـــة )في الدلال الثاني
ـــى  ـــن ع ـــع اليم ـــتحباب وض ـــا اس ـــتفاد منه ـــل المس ـــالى، ب ـــوع لله تع ـــه الخض ب
اليســـار اعتـــاداً لا تخضعـــاً، وذلـــك بقرينـــة مـــا ورد فيهـــا مـــن اســـتحباب 
ـــاً،   التبكـــر في الإفطـــار والتأخـــر في الســـحور، فإنّـــا حكـــان تســـهيليان يقين
يـــراد منهـــا التيســـر وعـــدم المشـــقة ومقتـــى وحـــدة الســـياق أن يكـــون 

ـــك)4(. ـــاً كذل ـــاة أيض ـــار في الص ـــى اليس ـــن ع ـــع اليم ـــتحباب وض اس

الثالثـــة: أنّـــا معارضـــة بأحاديـــث عامـــة وردت بالنهـــي عـــن التشـــبه 
باليهـــود والنصـــارى والمشركـــن عمومـــاً كحديـــث )خالفـــوا اليهـــود 
والنصـــارى( وحديـــث )خالفـــوا المشركـــن(، وحديـــث )مـــن تشـــبه بقـــوم 
فهـــو منهـــم(؛ إذ مـــع الأمـــر بالمخالفـــة للمشركـــن وعـــدم التشـــبه بهـــم لا 

)))  ميزان الاعتدال4: 255.
)))  المجموع شرح المهذب 3: 313.

)))  انظر: مجمع الزوائد- للهيثمي - 3: 155، وضعفاء العقيلي4: 404.
)))  حول التكفير في الصلاة: 56.
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ـــم شُـــعيرة مـــن  يتصـــور الأمـــر بالتشـــبه بهـــم في كيفيـــة مهمـــة تدخـــل في أه

شـــعائر الإســـام وهـــي الصـــاة!!

هـــذا، مـــع أنـــك لـــو راجعـــت أقـــوال أصحـــاب المذاهـــب القائلـــن 
بالتكفـــر لوجـــدت الاضطـــراب الكبـــر والاختـــاف الشـــديد في كيفيـــة 
ـــف  ـــض بك ـــاً: أن يقب ـــة( مث ـــول في )الكيفي ـــن يق ـــم م ـــه.. فمنه ـــر ومحل التكف
ـــده  ـــع ي ـــان: أن يض ـــاعدها، وث ـــغها وس ـــض رس ـــرى وبع ـــوع الي ـــى ك اليمن
ـــه  ـــف يمين ـــن ك ـــع باط ـــث: أن يض ـــذراع، وثال ـــى ال ـــا ع ـــف وبعضه ـــى الك ع
ـــط  ـــى وس ـــى ع ـــده اليمن ـــف ي ـــع ك ـــع: أن يض ـــاله، وراب ـــف ش ـــر ك ـــى ظاه ع
ــرى  ــغ اليـ ــى رسـ ــف اليمنـ ــض بكـ ــس: أن يقبـ ــر، وخامـ ــاعده الأيـ سـ

وتكـــون الســـبابة والوســـطى ممتديـــن عـــى الـــذراع)1(.

ـــر: إنّ  ـــر، وآخ ـــذاء النح ـــه ح ـــال: إنّ محل ـــن ق ـــم م ـــل(، فمنه ـــا )المح وأم
محلـــه الصـــدر، وثالـــث: إنّ محلـــه تحـــت الصـــدر فـــوق الـــرة، ورابـــع: إنّ 

ـــا)2(. ـــرة وتحته ـــوق ال ـــه ف ـــس: إنّ محل ـــرة، وخام ـــه ال محل

فهـــذا الاختـــاف والاضطـــراب في فعـــل ظاهـــري كان يفعلـــه المســـلمون 
ـــة  ـــرة ركع ـــبع ع ـــة في س ـــوم والليل ـــهJ في الي ـــرر من ـــيJ ويتك ـــع النب م
عـــى الأقـــل مـــا عـــدا النوافـــل والصلـــوات المســـتحبة الأخـــرى،  مـــن 
ـــي ـــال لهـــم النب ـــد ق ـــر مـــن عـــر ســـنوات، وق ـــهJ وعـــى مـــدى أكث صلوات

)))  انظــر: الــرح الكبــر- لابــن قدامــة-1: 513، 514، الإنصــاف - للمــرداوي: 46، نيــل 
.310 200-204، المجمــوع شرح المهــذب - للنــووي -3:  الأوطــار- للشــوكاني -2: 

)))  انظــر: تحفــة الأحــوذي - للمباركفــوري -2:74، عــون المعبــود - للعظيــم آبــادي -2: 323، 
ــة الفقهــاء للســمرقندي 1: 126، 127، المجمــوع شرح المهــذب 3: 313. تحف
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J: »صلّـــوا كـــا رأيتمـــوني أصـــي«)1(، يـــدلّ عـــى عـــدم القطـــع والجـــزم 
ـــى  ـــق ع ـــل اتُف ـــى الأق ـــه أو ع ـــر نقل ـــنةّ وإلّ لتوات ـــر في الس ـــة التكف بمشروعي
ـــم  ـــر الهم ـــي تتضاف ـــي يوم ـــل ابتلائ ـــي وفع ـــف عين ـــه تكلي ـــه لأنّ ـــه ومحل كيفيت
عـــى نقلـــه وضبطـــه. قـــال تعـــالى: ﴿وَلَـــوْ كَانَ مِـــنْ عِنْـــدِ غَـــرِْ الله لَوَجَـــدُوا 

ـــم. ـــي العظي ـــدق الله الع ـــراً﴾)2(. ص ـــاً كَثِ ـــهِ اخْتلَِاف فيِ

وثـــمَّ بعـــد ذلـــك: قـــد اتفـــق العلـــاء عـــى ردّ الحديـــث المضطـــرب، 
ـــح  ـــة لا ترجي ـــة متعارض ـــث مضطرب ـــة إلى أحادي ـــا راجع ـــوال كلّه ـــذه الأق وه
لأحدهـــا عـــى الآخـــر)3(، ولا يُتصـــور الجمـــع بينهـــا )لأنّـــه لم يقـــل أيّ 
ـــت  ـــه(، فثب ـــة ب ـــة خاص ـــب كيفي ـــت كل مذه ـــل أثب ـــر، ب ـــا بالتخي ـــب منه مذه
- حســـب ردّ الحديـــث المضطـــرب - بطـــان هـــذه الكيفيـــات للتكتـــف، 

فيســـقط - عندئـــذ - أصـــل التكتـــف!!.

ـــف  ـــرك التكت ـــي ت ـــاة يقت ـــة الص ـــازم لصح ـــاط ال ـــاً: أنّ الاحتي وأيض
لأنـــه عمـــل زائـــد)4( خـــافي لم يثبـــت دليلـــه، فالقائلـــون بمشروعيتـــه لم 
يوجبـــوه)5(، والقائلـــون بالعـــدم قالـــوا بابتداعـــه وبطـــان الصـــاة بفعلـــه 

)))  صحيح البخاري: كتاب الأذان باب 18. وكتاب الأدب باب 9.
)))  النساء: 82.

)))  انظر: فقه الســنة- للشــيخ ســيد سابق - 1: 145.
)))  وهــذا خــاف الإرســال الــذي لا يعــدّ عمــاً تكليفيــاً زائــداً بــل هــو الوضــع الطبيعــي المناســب 
ــوم  ــد1: 112: »ورأى ق ــة المجته ــد في: بداي ــن رش ــال اب ــدل. ق ــام المعت ــد القي ــة عن ــل الخلق لأص
أنّ الأوجــب المصــر إلى الآثــار التــي ليســت فيهــا هــذه الزيــادة لأنهــا أكثــر، ولكــن هــذه ليســت 
مناســبة لأفعــال الصــاة، وإنــا هــي مــن بــاب الاســتعانة، ولذلــك أجازهــا مالــك في النقــل، ولم 

يجزهــا في الفــرض«. انتهــى
)))  انظر: بداية المجتهد1: 112، المجموع شرح المهذب3: 31، فقه السنة1: 144.
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-كالشـــيعة الإماميـــة-)1(، وإذا دار الأمـــر بـــن الحرمـــة وعـــدم الوجـــوب 

كان الاحتيـــاط هـــو الـــرك، فتأمـــل ذلـــك وتدبّـــره مليـــاً.



)))  انظر: فقه الصادق A - للسيد الروحاني - 5: 131.
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الشبهة الرابعة

دليل المؤمنين في السجود على التربة

س: مـــا هـــو الدليـــل عـــى جـــواز الســـجود عـــى التربـــة، وبالأخـــص 
التربـــة الحســـينية؟

الجواب: قولهJ: )وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً()1(.

صحيـــح  شرح  البـــاري  »فتـــح  في  العس���قلاني  حجـــر  ابــ�ن  ق���ال 
موضـــع  أي  مســـجداً(  الأرض  لي  )وجعلـــت   :Jقولـــه البخا�ــري«: 
ســـجود، ولا يختـــص الســـجود منهـــا بموضـــع دون غـــره، ويمكـــن أن 
ـــه  ـــبيه، لأنّ ـــاز التش ـــن مج ـــو م ـــاة، وه ـــي للص ـــكان المبن ـــن الم ـــازاً ع ـــون مج يك
لمــ�ا جــ�ازت الصــ�اة في جميعهــ�ا كانــ�ت كالمســ�جد في ذلــ�ك«)2(. انتهـــى

ـــو  ـــه فه ـــجد علي ـــاً أس ـــجداً، أي موضع ـــهJ: مس ـــن قول ـــراد إذن م فالم
حقيقـــة في موضـــع الســـجود وبالإضافـــة إلى ذلـــك فقـــد جعلـــه ابـــن حجـــر - 
ـــره مـــن مجـــاز  ـــي للصـــاة واعت ـــح - مجـــازاً عـــن المـــكان المبن الشـــارح للصحي

)))  صحيــح البخــاري. كتــاب التيمــم. بــاب  7 في فاتحتــه. كتــاب الصــاة. بــاب 56 كتــاب الخمــس. 
بــاب 8. صحيــح مســلم. بــاب المســاجد ومواضــع الصــاة، ســنن أبي داود كتــاب الصــاة. ســنن 

الترمــذي كتــاب المواقيــت. وغيرهــم.
)))  فتح الباري 1: 371.
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ـــه. التشـــبيه، وهـــو ســـائغ لا ضـــر في

)فيمكّن  صـلاته:  للمسيء  أوامـره  في  قـال   Jالنـبي أنّ  أيضاً  وورد 
جبهته من الأرض()1(.

ووجـــه الدلالـــة فيـــه واضـــح، فإنّـــهJ أمـــر المـــيء الـــذي ســـجد 
ـــا  ـــن الأرض، والتمكـــن منه ـــه م ـــن جبهت ـــراب، بتمك ـــر الغ ـــر كنق ـــه نق ولكن
ـــة،  ـــراز الأرضي ـــد إح ـــل بع ـــاشرة دون حائ ـــا مب ـــجود عليه ـــون بالس ـــا يك إنّ

ومـــع الإســـتقرار والطمأنينـــة.

ـــى الأرض  ـــيّ ع ـــوة يص ـــدء الدع ـــذ ب ـــيJ كان من ـــت أنّ النب ـــد ثب وق
ــال  ــه الله قـ ــل لعنـ ــا جهـ ــره أنّ أبـ ــلم وغـ ــث رواه مسـ ــى ورد في حديـ حتـ
لقريـــش: هـــل يعفّـــر محمّـــد وجهـــه بـــن أظهركـــم؟ قيـــل: نعـــم فحلـــف 
ــى الأرض  ــجوده عـ ــهJ سـ ــر وجهـ ــى تعفـ ــه. ومعنـ ــى رقبتـ ــأنّ عـ ليطـ

حالـــة الصـــاة)2(.

ــجودهJ: كان إذا  ــف سـ ــو يصـ ــاعدي، وهـ ــد السـ ــو حميـ وروى أبـ
ــن الأرض)3(. ــه مـ ــه وأنفـ ــن جبهتـ ــجد أمكـ سـ

 Jــول الله ــت رسـ ــال: رأيـ ــي، قـ ــر الحضرمـ ــن حجـ ــل بـ ــن وائـ وعـ

)))  الســنن الكــرى للبيهقــي 2: 102. ورواه الحاكــم في المســتدرك 1: 368 وصّرح بصحتــه، 
ووافقــه الذهبــي عــى شرط الشــيخين.
)))  صحيح مسلم: كتاب المنافقين. باب 6.

)))  ســنن الترمــذي 2: 59. قــال الألبــاني في )إرواء الغليــل( 2: 16: »صحيح رواه أبــو داود )734( 
والترمــذي )2: 59( وكــذا البخــاري في )رفــع اليديــن( )ص5-6( والبيهقــي... إلخ«.
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ــجوده)1(. ــه في سـ ــه وأنفـ ــاً جبهتـ ــى الأرض واضعـ ــجد عـ يسـ

ـــا يكـــون  ـــة -وهـــي مـــن جنـــس الأرض- إن فـــإذن، الســـجود عـــى الترب
امتثـــالاً لأوامـــر النبـــيJ واقتـــداء بـــه في صلاتـــه حيـــث ثبـــت - عنـــد 

ـــي(. ـــوني أص ـــا رأيتم ـــوا ك ـــال: )صلّ ـــه ق ـــهJ أنّ ـــن - عن الفريق

ـــلم  ـــه المس ـــوص فيفهم ـــينية بالخص ـــة الحس ـــى الترب ـــجود ع ـــا سّر الس أمّ
ـــة وســـعيه بإحضارهـــا  ـــل A بهـــذه الترب ـــروح الأمـــن جبرائي ـــام ال مـــن اهت

ـــا. ـــمّها - أن فاضت ـــد ش ـــاه - بع ـــك عين ـــذي لم تمل ـــمJ ال ـــيّ الأعظ إلى النب

فقـــد روى الهيثمـــي عـــن نجـــي الحضرمـــي: أنّـــه ســـافر مـــع عـــي بـــن 
أبي طالـــب رضي الله عنـــه - وكان صاحـــب مطهرتـــه فلـــا حـــاذى نينـــوى 
ـــرات.  ـــد الله بشـــط الف ـــا عب ـــادى عـــي: أصـــر أب ـــق إلى صفـــن، فن وهـــو منطل
ــاه  ــيّ J ذات يـــوم وإذا عينـ ــا ذاك؟ قـــال: دخلـــت عـــى النبـ قلـــت: ومـ
ـــان؟  ـــك تفيض ـــأن عيني ـــا ش ـــد؟ م ـــك أح ـــي الله أغضب ـــا نب ـــت: ي ـــان، قل تذرف
ـــل  ـــي أن الحســـن يُقت ـــل، فحدثن ـــام مـــن عنـــدي جبرائيـــل A قب ـــل ق ـــال: ب ق
بشـــط الفـــرات. قـــال: فقـــال: هـــل لـــك أن أشـــمّك مـــن تربتـــه؟ قلـــت: نعـــم. 
ـــيّ  ـــك عين ـــم أمل ـــا، فل ـــراب فأعطانيه ـــن ت ـــة م ـــض قبض ـــده فقب ـــدّ ي ـــال: فم ق

ـــا. أن فاضت

قـــال الهيثميـــ: »رواه أحمـــد وأبـــو يعـــى والبـــزار والطـــراني ورجالـــه 
ثقـ�ـات ولم ينفـ�ـرد نجـ�ـيّ بهـ�ـذا«)2(. انتهـــى

)))  مسند أحمد بن حنبل4: 317، المعجم الكبير- للطبراني - 22: 29.
)))  مجمع الزوائد 9: 187.
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وكذلـــك يفهمـــه مـــن اهتـــام النبـــيّ الأعظـــمJ بهـــذه التربـــة 
ـــذه  ـــا به ـــي بدوره ـــت ه ـــي اهتم ـــلمة الت ـــه أم س ـــد زوجت ـــة عن ـــا وديع وجعله
ـــول: إنّ  ـــوم وتق ـــا كل ي ـــر إليه ـــت تنظ ـــم جعل ـــارورة ث ـــا في ق ـــة وجعلته الترب
ـــيJ: إذا  ـــا النب ـــد أن أخبره ـــك بع ـــم، وذل ـــوم عظي ـــاً لي ـــن دم ـــاً تتحول يوم

تحولـــت هـــذه التربـــة دمـــاً فأعلمـــي أن ابنـــي قـــد قُتـــل)1(.

على  الذهبي  ووافقه  وصحّحه  المستدرك  في  الحاكم  رواه  حديث  وفي 
شرط الشيخين، عن أم سلمة جاء فيه: »أنَّ رسول الله J اضطجع ذات 
ليلة للنوم فاستيقظ وهو حائر ثمَّ اضطجع فرقد ثمَّ استيقظ وهو حائر دون 
ما رأيت به المرة الأولى ثمَّ اضطجع فاستيقظ وفي يده تربة حمراء يقبّلها فقلت: 
ما هذه التربة يا رسول الله؟ قال: )أخبرني جبريل عليه الصلاة والسلام أنّ 
هذا يقتل بأرض العراق للحسين، فقلت لجبريل أرني تربة الأرض التي يقتل 

بها فهذه تربتها(« )2(.

ـــزول  ـــر إلى ن ـــرى تش ـــات أخ ـــاً رواي ـــب أيض ـــذا الجان ـــد وردت في ه وق
ــم  ــيJ، وإخبارهـ ــارة النبـ ــل A لزيـ ــر جبرئيـ ــن - غـ ــة آخريـ ملآئكـ
 Jعنـــد رؤيتهـــم إيّـــاه عنـــد النبـــي A بمقتـــل الحســـن Jالنبـــي
ـــم: ـــا، منه ـــهد عليه ـــي يستش ـــاء الت ـــة كرب ـــن ترب ـــة م ـــم لقطع ـــمَّ إحضاره ث

ملـــك القطـــر والمطـــر)3(، وملـــك الصفيـــح الأعـــى الـــذي لم ينـــزل إلى 
)))  المعجم الكبير- للطبراني - 3: 108، الإكمال في أسماء الرجال - للخطيب التبريزي:45.

)))  المستدرك على الصحيحين4: 440، وبذيله تلخيص المستدرك للذهبي..
)))  رواه أحمــد بــن حنبــل في مســنده، في مســند أنــس 3: 242- 265 والبيهقــي في )دلائــل النبــوة(7: 
369، وابــن كثــر  في )البدايــة والنهايــة( 8: 216، والذهبــي في )ســر أعــام النبــاء( 3: 288، 

و)تأريــخ الإســام( 5: 102، والطــري في )ذخائــر العقبــى(: 146.
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الأرض مـــن قبـــل وقـــد نزلهـــا شـــوقاً إلى رؤيـــة النبـــيJ)1(، وملـــك 
البحـــار)2(.

ـــي  ـــاء الت ـــة كرب ـــام بترب ـــة الله العظ ـــن ملآئك ـــام م ـــذا الاهت ـــول: وه أق
سيستشـــهد عليهـــا الإمـــام الحســـن  Aيفهمـــه المســـلم مـــن موقـــف 
الإمـــام الحســـن A مـــن النظـــام الأمـــوي الـــذي كشـــف النقـــاب عنـــه 
ـــن  ـــن ب ـــود خط ـــن وج ـــفت ع ـــؤات كش ـــن تنب ـــه م ـــا صّرح ب ـــيJ  في النب
المســـلمين يتصارعـــان عـــى قيـــادة المســـلمين مـــن بعـــده، خـــط يدعـــو إلى 
ــة يمثلـــه أمـــر المؤمنـــن عـــي A وأتباعـــه، وخـــط يدعـــو إلى النـــار  الجنـّ
يمثلـــه معاويـــة بـــن أبي ســـفيان وأتباعـــه، كـــا جـــاء ذلـــك في الحديـــث 
ــدّ مـــن معجـــزات النبـــوة - عـــن الصحـــابي الجليـــل  النبـــوي - الـــذي يعـ
ـــة  ـــه الفئ ـــار تقتل ـــح ع ـــاري: )وي ـــذي رواه البخ ـــاسرE- وال ـــن ي ـــار ب ع

ــار()3(. ــه إلى النـ ــة ويدعونـ ــم إلى الجنّـ ــة يدعوهـ الباغيـ

وكان عـــارE  قـــد قُتـــل عـــى يـــد جيـــش معاويـــة )المســـلم( في صفـــن 
حيـــث كان يقاتـــل مـــع أمـــر المؤمنـــن A. وقـــد ســـعى معاويـــة بالفعـــل 
ــدي  ــام المحمـ ــدم الإسـ ــلمين - إلى هـ ــاب المسـ ــى رقـ ــلطه عـ ــد تسـ - بعـ
الأصيـــل - كـــا تنبـــأ النبـــيJ بذلـــك - وحـــاول اجتثـــاث أصولـــه مـــن 
الأرض والعـــودة بالمســـلمين إلى أعـــراف الجاهليـــة التـــي كان فيهـــا النـــاس 

ــاكر في  ــن عس ــة(8: 217، واب ــة والنهاي ــر في )البداي ــن كث ــنده 6: 294، واب ــد  في مس )))  رواه أحم
ــن  ــام( 5: 104 م ــخ الإس ــي في )تأري ــق(14: 194، والذهب ــخ دمش ــن )تأري ــن م ــة الحس ترجم

ــح. ــي: وإســناده صحي ــال الذهب ــق أحمــد، ق طري
)))   كتاب الفتوح - لابن أعثم الكوفي - 4: 324.

)))  راجع صحيح البخاري كتابي الصلاة. والجهاد والسير.
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ـــن  ـــام الحس ـــرة)1( إلّ أنّ الإم ـــه الفاج ـــفيان وذريت ـــاب أبي س ـــحون بأعت يتمس
ـــف  ـــذي كش ـــف ال ـــوي المزيّ ـــام الأم ـــذا الإس ـــدي ه ـــى تح ـــزم ع ـــد ع A ق
ـــا  ـــزّ م ـــم أع ـــى تقدي ـــزم ع ـــه، وع ـــل وتعريت ـــن قب ـــيJ م ـــه النب ـــاب عن النق
ـــل  ـــن أج ـــاب م ـــوة، والأصح ـــال، والولـــد، والأخ ـــس، والم ـــن النف ـــده م عن
ـــاول  ـــذي ح ـــل - ال ـــدي الأصي ـــام المحم ـــد في الإس ـــن جدي ـــروح م ـــث ال بع
ــذه  ــزم وهـ ــذا العـ ــر هـ ــذي أُعتـ ــه، والـ ــن خطـ ــه عـ ــة أن يحرفونـ ــو أميـ بنـ
التضحيـــات بعثـــاً جديـــداً للرســـالة بأسرهـــا كـــا هـــو المســـتفاد مـــن قولـــه

J: )وأنـــا مـــن حســـن()2(.

ـــام  ـــم سر اهت ـــك نعل ـــة، وكذل ـــام الملآئك ـــم سر اهت ـــه نفه ـــذا كلّ ـــن ه فم
ــة  ــذه المنازلـ ــا هـ ــرت عليهـ ــي جـ ــاء التـ ــة كربـ ــم J بتربـ ــيّ الأعظـ النبـ
ـــرة  ـــل ن ـــن أج ـــخية م ـــات الس ـــك التضحي ـــا تل ـــت فيه ـــي قُدّم ـــرى والت الك
ــات  ــيد الكائنـ ــو سـ ــاره J وهـ ــاً سر افتخـ ــم أيضـ ــه، ونفهـ ــن وأهلـ الديـ
ــا مـــن حســـن«، وكذلـــك  �ـه: »وأنـ بالانتـــاء إلى ولـــده الحســـن A بقولـ
ـــذه  ـــى ه ـــة A ع ـــل الجن ـــباب أه ـــيد ش ـــان لس ـــعوره J بالامتن ـــدى ش م
ـــف  ـــن، والكشـــف عـــن زي ـــع كلمـــة الدي ـــات الســـخية مـــن أجـــل رف التضحي
)))  جــاء في حديــث مطــرف بــن المغــرة: أنّ معاويــة قــال للمغــرة - والــد مطــرف - بعــد أن ذكــر 
ملــك أبي بكــر وعمــر وعثــان. وأنهــم هلكــوا فهلــك ذكرهــم: »... وأنّ أخــا هاشــم يــرخ في كل 
يــوم خمــس مــرات: )أشــهد أن محمّــداً رســول الله( فــأيّ عمــل يبقــى مــع هــذا لا أم لــك.. والله إلّ 

)دفنــاً دفنــاً(«. انظــر: مــروج الذهــب 2: 54، شرح النهــج لابــن أبي الحديــد المعتــزلي 5: 129.
ــننه5: 324..  ــذي في س ــننه: 5301، والترم ــة في س ــن ماج ــنده4: 172، واب ــد في مس )))  روى أحم
ــا مــن حســن(، وفي هــذا الحديــث دلالــة  وغيرهــم: أنّ رســول الله J قــال: )حســن منــي وأن
ــوي.  ــان الأم ــه الطغي ــن A بوج ــام الحس ــا الإم ــام به ــي ق ــورة الت ــة الث ــى مشروعي ــة ع واضح
وأيضــاً دلالــة عــى عظمــة النــرة التــي قدمهــا الإمــام الحســن A للديــن إلى درجــة أنّ النبــي 

ــه. ــاء إلي J يفتخــر بالانت
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المتســـلطين الذيـــن كادوا أن يأتـــوا عـــى الديـــن باســـم الديـــن!!)1(.

ــم ــيّ الأعظـ ــن النبـ ــام مـ ـــذا الاهتـ ــد ه ــن - بعـ ــقّ للمؤمنـ ــا يحـ أفـ
J واهتـــام ملآئكـــة الله العظـــام - أن يهتمـــوا هـــم بهـــذه التربـــة أيضـــاً، 
ــا نصـــب أعينهـــم في صلواتهـــم، وهـــي مـــن صعيـــد الأرض  وأن يضعوهـ
ــا وتضحياتـــه، وليعـــرّوا  ــا، تـــذكاراً لصاحبهـ التـــي يجـــوز الســـجود عليهـ
 Jعـــن امتنانهـــم وافتخارهـــم بالانتـــاء إلى صاحبهـــا كـــا افتخـــر النبـــي
بالانتـــاء إليـــه، ويكـــون هـــذا منهـــم كالعهـــد - حـــن يســـجدوا عليهـــا لله)2(- 
ــدوا  ــداء، وأن يجاهـ ــة والفـ ــا في التضحيـ ــى صاحبهـ ــى خطـ ــوا عـ أن يكونـ
 ..A ــام الحســـن ــه الإمـ ــوا الـــذلّ والخنـــوع كـــا رفضـ أنفســـهم ويرفضـ
ومعـــاني التضحيـــة والفـــداء ومجاهـــدة النفـــس أمـــام المغريـــات هـــي - في 
ـــي تســـعى الشريعـــة الإســـامية  ـــدروس والمعـــاني الت الواقـــع - مـــن أعظـــم ال
ـــم في كل  ـــم وانتصاره ـــر في بقائه ـــا ال ـــا لأنّ ـــوس أبناءه ـــا في نف إلى توطينه

المنـــازلات.

 A ـــادق ـــام الص ـــول الإم ـــامع ق ـــم الس ـــه يفه ـــدّم كل ـــا تق ـــار م وفي إط
الـ�ـوارد بهـ�ـذا الخصـ�ـوص: »الســـجود عـــى تربـــة أبي عبـــد الله A يخـــرق 

ــاً. ــوراً ويقينـ ــزدد نـ ــلم تـ ــي المسـ ــل أخـ ــبع«)3( فتأمّـ ــب السـ الحجـ
)))  راجــع مــا ذكرنــاه في أوّل الكتــاب عــن محــاولات بنــي أميــة مــن الوقــوف بوجــه الســنةّ الشريفــة 

الصحيحــة وتحريفهــا بوضــع الأحاديــث الكاذبــة.
)))  مــن المؤســف حقّــاً أن تجــد مــن ينعــق بــأنّ الشــيعة يســجدون للتربــة ويعبدونهــا لا أنهم يســجدون 
ــد أبســط عــوام  ــه عن ــاً علي عليهــا لله. وهــذا - في الواقــع - محــض افــراء مكشــوف لا تجــد دلي

الشــيعة فضــاً عــن فضلائهــا وعلمائهــا. ولكــن قديــاً قيــل: إن لم تســتح فافعــل مــا شــئت.
)))  مصبــاح المتهجــد - للشــيخ الطــوسي: 734، وســائل الشــيعة5: 366 بــاب 16 مــن أبــواب مــا 

يســجد عليــه.
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الشبهة الخامسة

دليل المؤمنين في إخراج الخمس ودفعه إلى المرجع الديني

س: مــا الدليــل عــى وجــوب إخــراج حــقّ الخمــس مــن الأمــوال ودفعــه 
إلى المرجــع الدينــي؟

ــاَ غَنمِْتُــمْ مِــنْ  الجــواب: قولــه تعــالى في ســورة الأنفــال)1(: ﴿وَاعْلَمُــوا أَنَّ
سُــولِ وَلـِـذِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالَْسَــاكيِِن وَابْــنِ  سَــهُ وَللِرَّ ءٍ فَــأَنَّ لله خُُ شَْ
ــبيِلِ إنِْ كُنتُــمْ آمَنْتُــمْ بـِـالله وَمَــا أَنزَلْنَــا عَــىَ عَبْدِنَــا يَــوْمَ الْفُرْقَــانِ يَــوْمَ الْتَقَــى  السَّ

ــرٌ﴾. ءٍ قَدِي ــىَ كُلِّ شَْ ــانِ وَالله عَ مْعَ الَْ

صدق الله العلي العظيم

فــا شــكّ ولا شــبهة في أصــل وجــوب الخمــس في الشريعــة الإســامية 
ــن  ــن الدي ــاً ع ــدّ خارج ــره يع ــة، ومنك ــب كاف ــه المذاه ــق علي ــة، وتتف المقدّس
الحنيــف. إلّ أنّ الخــاف الحاصــل بــن الفقــه الجعفــري والمذاهــب الفقهيــة 
الأربعــة الأخــرى، أنّ الأول التــزم بــأنّ المــراد مــن الغنيمــة في الآيــة الكريمــة 
مطلــق الفوائــد، والثــاني اقتــر عــى خصــوص غنائــم الحــرب بالإضافــة إلى 

الكنــز )الــركاز(.

)))  الآية: 42.
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روى ابن عباس فقال: »قضى رسول الله في الركاز الخمس«)1(.

ــأل  ــاً س ــمع رج ــه س ــدّه أنّ ــن ج ــه ع ــن أبي ــعيب ع ــن ش ــر ب وروى عم
ــس)2(. ــركاز الخم ــه: وفي ال ــز فأجاب ــن الكن ــيJ ع النب

والدليــل عــى شــمول الخمــس لمطلــق الفوائــد: أنّ كلمــة )غنيمــة( 
شــاملة في اللغــة لمطلــق الفائــدة لا خصــوص غنائــم الحــرب، وإليــك بعــض 

التعاريــف لهــا مــن معاجــم اللغــة:

1- معجــم مقاييــس اللغــة: غَنـَـمَ... يــدّل عــى إفــادة شيء لم يملــك مــن 
.)3 قبل)

2- المفــردات: الغنــم معــروف... والغنــم أصابتــه والظفــر بــه ثــمَّ 
تعــالى:  قــال  وغيرهــم  العــدى  جهــة  مــن  بــه  مظفــور  كل  في  اســتعمل 
ءٍ...﴾ والمغنــم مــا يغنــم وجمعــه مغانــم، قــال  ــاَ غَنمِْتُــمْ مِــنْ شَْ ﴿وَاعْلَمُــوا أَنَّ

تعــالى ﴿فَعِنْــدَ الله مَغَانـِـمُ كَثـِـرَةٌ﴾ )4(.

3- النهايــة: غنــم ومنــه الحديــث: )الصــوم في الشــتاء الغنيمــة البــاردة(، 
إنــا ســاّه غنيمــة لمــا فيــه مــن الأجــر والثــواب. ومنــه الحديــث: )الرهــن لمــن 

رهنــه، لــه غنمــه وعليــه غرمــه(. غنمــه: زيادتــه ونــاؤه وفاضــل قيمتــه)5(.

ــركاز  ــاب في ال ــاري2: 137، ب ــح البخ ــاً: صحي ــر أيض ــل 1: 314، وانظ ــن حنب ــد ب ــند أحم )))  مس
ــس. الخم

)))  مسند أحمد2: 186.
)))  معجم مقاييس اللغة-  لابن فارس ـ 4: 319.

)))  مفردات غريب القرآن - للراغب الاصفهاني: 366.
)))  النهاية في غريب الحديث - لابن الأثير-3: 390.
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4- مجمــع البحريــن: الغنيمــة في الأصــل أي في اللغــة هــي الفائــدة 

المكتســبة)1(.

ــا  ــك ك ــا أنّ المال ــه فك ــل ب ــرم أي مقاب ــم بالغ ــر: الغن ــاح المن 5- المصب
يختــص بالغنــم ولا يشــاركه فيــه أحــد فكذلــك يتحمــل الغــرم ولا يشــاركه 

فيــه أحــد)2(.

6- أقــرب المــوارد: كلّ شيء مظفــور بــه فإنّــه يســمى غنــاً بالضــم 
وغنيمــة)3(. ومغنــاً 

7- تاج العروس: غنمه أي زيادته ونماؤه وفاضل قيمته)4(.

8- محيــط المحيــط: وكلّ شيء مظفــور بــه فإنــه يســمى غنــاً بالضــم 
ومغنــاً وغنيمــة)5(.

9- لســان العــرب: الرهــن لمــن رهنــه لــه غنمــه وعليــه غرمــه، غنمــه: 
ــه)6(. ــاؤه وفاضــل قيمت ــه ون زيادت

10- المنجد: الغنيمة: المكسب عموماً)7(.

ويؤيــد هــذا، أي أنّ المــراد مــن كلمــة )غنيمــة( مطلــق الفوائــد مــا نــراه 

)))  مجمع البحرين - للطريحي -3: 333.
)))  المصباح المنير- للفيومي: 454.

)))  أقرب الموارد- للشرتوني اللبناني - 4: 74.
)))  تاج العروس - للزبيدي - 17: 527.

)))  محيط المحيط - للبستاني -2: 1555.
)))  لسان العرب - لابن منظور-12: 4458.

)))  المنجد: 561.
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مــن معــاني هــذه الكلمــة في الكتــاب والســنة.

ــرَةٌ﴾)1( أي  ــمُ كَثِ ــدَ الله مَغَانِ ــالى: ﴿فَعِنْ ــه تع ــز فقول ــاب العزي ــا الكت أم
ــرة. ــع كث مناف

أمــا الســنةّ: روى عبــد الله بــن عمــر فقــال: قلــت لرســول الله ومــا غنيمة 
منفعــة مجالــس الذكــر؟ قــال: (غنيمــة مجالــس الذكــر الجنّة الجنّــة()2(.

وروى أبــو هريــرة عــن النبــيJ قولــه: )مــا أتــى عــى المســلمين شــهر 
خــر لهــم مــن رمضــان فهــو غنــم للمؤمــن يغتنمــه الفاجــر))3(.

وروى أبــو هريــرة عنــهJ قولــه: )إذا أعطيتــم الــزكاة فــا تنســوا 
أثوابهــا أن تقولــوا اللّهــم أجعلهــا مغنــاً ولا تجعلهــا مغرمــا()4(.

وروى عبــد الله بــن أبي أوف الأســلمي فقــال: خــرج علينــا رســول الله
J فقــال: )مــن كانــت لــه حاجــة إلى الله، أو إلى أحــد مــن خلقــه فليتوضــأ 

وليصــي ركعتــن ثــم ليقــل... وغنيمــة مــن كل بــر()5(.

وأيض�ـاً يس�ـتفاد الش�ـمول م�ـن كلم�ـة »مــن شيء«، الــواردة في الآيــة فإنّــا 
ــم دار  ــن غنائ ــواء كان م ــيء س ــه ال ــدق علي ــا ص ــق م ــمل مطل ــة تش مطلق

الحــرب أو غيرهــا.

)))  النساء:94.
)))  مسند أحمد بن حنبل 2: 190-177.

)))  المصدر نفسه. 2: 330- 374.
)))  سنن ابن ماجة1: 573.

)))  المصدر نفسه1: 441.
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الرأي الفقهي يتسرب إلى المعاجم اللغوية

وقــد يقــول قائــل: ورد أيض��اً في كت��ب اللغةــ كـ»المصب��اح المنير« و»لســان 
ــأنّ المــراد مــن الغنائــم مــا يغنمــه المقاتلــون في  الع��رب« و»ت��اج الع��روس« ب
ميــدان الحــرب؟ قلنــا: إنّ »المصبـا�ح المنري« ينقــل تحديــده بهــذا المعنــى عــن 
أبي عبيــد مبــاشرة، بينــا يســتند )اللســان( و )التــاج( إلى الأزهــري وقــد 
ــرة مــن  ــه مصنفــات كث ــد كان فقيهــاً ول ــو عبي ــد(، وأب اســتقى مــن )أبي عبي
جملتهــا »غريبــ الحدي�ـث« وكتــاب آخــر في معــاني القــرآن، ونســب إليــه ابــن 

ــاً أخــرى في الفقــه)1(. النديــم في الفهرســت كتب

وممــا يــدلّ عــى تــرب المعنــى الفقهــي والتحديــدات الفقهيــة إلى 
المعاجــم اللغويــة مــا قالــه القرطبــي في تفســره:

ــنْ  ــمْ مِ ــه تعــالى ﴿غَنمِْتُ »اعلــم أنّ الاتفــاق حاصــل عــى أنّ المــراد بقول
ــة، ولا  ــه المســلمون عــى وجــه القهــر والغلب ءٍ﴾ مــال الكفــار إذا ظفــر ب شَْ
ــد  ــرع قيّ ــرف ال ــن عُ ــاه، ولك ــا بيّن ــى م ــص ع ــذا التخصي ــة ه ــي اللغ تقت

�ـوع«)2(. انتهــى اللف�ـظ به�ـذا الن

فــا ورد في هــذه المعاجــم مــن تحديــد لمعنــى كلمــة غنيمــة إنّــا هــو 
اجتهــاد فقهــي يكــون حجّــة عــى صاحبــه ولا يلــزم الغــر مــع أننــا قــد بيّنــا 

)))  ككتــاب الأمــوال وكتــاب الأيــان والنــذور وكتــاب الحيــض وكتــاب الحجــر والتفليــس وكتــاب 
الطهــارة. وغــر ذلــك مــن الكتــب الفقهيــة. انظــر »الفهرســت« ص107.

)))  الجامع لأحكام القرآن 8: 1.
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ســابقاً شــمول هــذه الكلمــة- لغــة وشرعــاً- لمطلــق الفوائــد، وخصوصــاً إذا 

ــا أنّ هــذه المعاجــم زمانهــا متأخــر عــن زمــان نشــأة المذاهــب!. علمن

وجه آخر للخلاف:

وأيضــاً قــد يقــول قائــل أنّ آيــة الخمُــس قــد وردت في غنائــم دار الحــرب 
وقــد خصصهــا فقهــاء المذاهــب الأربعــة بغنائــم دار الحــرب مــن جهــة 
الإجمــاع، كــا اعــرف القرطبــي، الــذي هــو أحــد مفــري أهــل الســنةّ حــن 
ــاح  ــد والأرب ــه اللغــة - مطلــق الفوائ ــة تشــمل - كــا تقتضي ــأنّ الآي صّرح ب
ــرب يكــون  ــم دار الح ــرب وذكرهــا لغنائ ــم دار الح ــر مختصــة بغنائ ــا غ وأنّ
ــم دار  ــق وخصّصهــا فقهــاء أهــل الســنةّ بغنائ ــان أحــد المصادي مــن جهــة بي

الحــرب مــن جهــة الإجمــاع)1(.

نقــول: إنّ المــورد لا يخصّــص الــوارد كــا هــو معلــوم، كــا أنّــه لا يمكــن 
التمســك بالإجمــاع إذا كانــت الآيــة صريحــة في العمــوم، وايضــاً مــع وجــود 

أدلّــة مــن الســنةّ الشريفــة تــدلّ عــى شــمول الخمــس لمطلــق الغنائــم.

فهــا هــو البخــاري يــروي في صحيحــه عــن رســول الله J أنّــه قــال: 
)وفي الــركاز الخمــس()2(.

ــاس رضي الله  ــن عب ــال اب ــر: ق ــن البح ــتخرج م ــا يُس ــاب م ــاء في ب وج
عنهــا  ليــس العنــر بــركاز هــو شيء دسره البحــر، وقــال الحســن في العنــر 

)))  انظر الصفحة الرابعة من ج8 من »الجامع لأحكام القرآن«. المسألة الثالثة.
)))  صحيح البخاري باب في الركاز الخمس.
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واللؤلــؤ الخمــس فإنــا جعــل النبــي J في الــركاز الخمــس ليــس في الــذي 
ــاء)1(. يُصــاب في الم

وروى عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــدّه قــال: سُــئل رســول الله 
عــن اللقطــة فقــال: )مــا كان في طريــق مــأتي أو في قريــة عامــرة فعرّفهــا ســنة 
فــإن جــاء صاحبهــا وإلّ فلــك، ومــا لم يكــن في طريــق مــأتي ولا في قريــة عامــرة 

ففيــه وفي الــركاز الخمــس()2(.

كــا جــاء عــن النبــيJ في رســالته التــي وجههــا إلى أهــالي حضرمــوت 
بواســطة مــروق بــن وائــل: بســم الله الرحمــن الرحيــم - مــن محمّــد رســول 

الله إلى الأقيــال مــن حضرمــوت...

بإقــام الصــاة وإيتــاء الــزكاة والصدقــة عــى التيعــة)3( لصاحبهــا التيمة)4( 
وفي الســيوب الخمــس)5(. وتعنــي كلمــة ســيوب العطــاء كــا في قامــوس 

ــاعر: ــال الش ــط ق المحي

وما أنا من سيب الإله بآيس )أي عطائه(.

ــرة  ــن م ــرو ب ــع عم ــرب: - م ــل الع ــن قبائ ــة م ــه J إلى قبيل ــا كتب ومم
الأوديــة  بطــون الأرض وســهولها وتــاع  لكــم  زيــد-: )إنّ  بــن  لجهينــة 

)))  صحيح البخاري - باب ما يستخرج من البحر.
)))  سنن النسائي5: 45، سنن البيهقي 4: 155.

ــان  ــم. لس ــن الغن ــون م ــل الأربع ــوان. وقي ــن الحي ــزكاة م ــه ال ــب في ــا يج ــى م ــم لأدن ــة أس )))  التيع
.38 العــرب8: 

)))  الشاة الزائدة عن الأربعين أو التي تكون لصاحبها في منزله يحتلبها. لسان العرب 12: 75.
)))  أسد الغابة  لابن الأثير3:  38.
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وظهورهــا عــى أن ترعــوا نباتهــا وتشربــوا ماءهــا عــى أن تــؤدوا الخمــس( )1(.

ــم  ــس غنائ ــس خم ــراد لي ــاً في أنَّ الم ــوراً تامّ ــر ظه ــكلام ظاه ــياق ال وس
الحــرب؛ إذ لا مناســبة بــن ذلــك وبــن جعــل بطــون الأرض وســهولها 
وتــاع الأوديــة وظهورهــا لهــم، ثــمَّ بــن رعــي نباتهــا، وشرب مائهــا، وبــن 
ــه  ــذي جعل ــك ال ــن ذل ــه م ــون علي ــا يحصل ــس م ــون خم ــس؛ إلّ أن يك الخم

لهــم.

وكتــبJ إلى بنــي ابــن عامــر: )مــن أســلم منهــم وأقــام الصــاة وأتــى 
الــزكاة وخمــس المغنــم وســهم النبــيّ والصفــي فهــو آمــن بأمــان الله()2(.

ومثله كتبJ لبني زهير بن أقيش)3(.

فالــذي يفهــم مــن هــذه الأحاديــث بــأنّ مفهــوم الغنيمــة التــي أوجــب 
الله فيهــا الخمــس لا تختــص بــدار الحــرب لأنّ الــركاز الــذي هــو كنــز 
يســتخرج مــن باطــن الأرض وهــو ملــك لمــن اســتخرجه، ولكــن يجــب عليــه 
دفــع الخمــس منــه لأنّــه غنيمــة، كــا أنّ الــذي يســتخرج العنــر واللؤلــؤ مــن 
البحــر يجــب عليــه إخــراج خمســه لأنّــه غنيمــة وهكــذا بقيــة الغنائــم.. وعليــه 

فــا تتــم دعــوى الإجمــاع المتقدّمــة مــع المعارضــة بهــذه الروايــات!!.

ــا دليــل دفــع الخمــس -بعــد إخراجــه- للفقيــه الجامــع للشرائــط في  أمّ
ــه  ــد الخاصــة والعامــة عــن النبــي J بأنّ ــة، وذلــك لمــا ورد عن هــذه الأزمن

)))  كنز العمال13: 502، السيرة النبوية- لابن كثير-1: 316ـ مكاتيب الرسول3: 227.
)))  الإصابة3: 368.

)))  السنن الكبرى - للبيهقي -6: 303، المصنف - لابن أبي شيبة - 8: 463.
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ق��ال »العلمـاء ورثـة� الأنبي��اء«، وهــذا يعنــي أهليتهــم لقيــادة المجتمــع وإدارة 
ــل  ــة أه ــدى، أئم ــة اله ــن أئم ــد ورد ع ــاً فق ــا خصوص ــاً... أمّ ــؤونه عموم ش
ــع  ــه الجام ــن الفقي ــه ع ــادق A في قول ــام الص ــن الإم ــا ع ــت D، ك البي
 A للشرائــط في مقبولــة ابــن حنظلــة: فــإني جعلتــه عليكــم حاكــاً. وقولــه
في مشــهورة أبي خديجــة: فــإني قــد جعلتــه عليكــم قاضيــاً.. الظاهــر منــه 
أنّ للفقيــه جميــع مــا للحــكّام - ولاة الأمــر الشرعيــن - مــن المناصــب 

ــتحقة)1(. ــارف المس ــه في المص ــب بصرف ــال الغائ ــرف في م والت



  

ــت  ــة نلف ــا ملاحظ ــاني - 7: 513. وهن ــادق« للروح ــه الص ــوعة »فق ــع: موس ــعة يراج )))  وللتوس
نظــر الإخــوة المؤمنــن إليهــا وهــي أنّــه: قــد ظهــرت في الآونــة الأخــرة كتابــات مغرضــة تحــاول 
أن تذهــل النــاس عــن دينهــم كأن تــأتي بروايــات عــن الأئمــة D  تقــول أنهــم أباحــوا الخمــس 
لشــيعتهم وعليــه فــا يجــب دفــع الخمــس إلى الحاكــم الشرعــي ونحــو ذلــك مــن الأقاويــل. 
وبلحــاظ هــذا نقــول: الخمــس فــرع مــن فــروع الديــن خاضــع للفتــوى والإســتنباط، والمكلّــف 
لا يخلــو إمــا أن يكــون مجتهــداً أو مقلــداً أو محتاطــاً. وفي الحالــن الأخيريــن يكــون خاضعــاً لفتــوى 
المجتهــد عــى العمــوم ولا يحــقّ للعامــي الإفتــاء مــن غــر علــم في مثــل هــذه المســائل، قــال تعــالى: 
ــهُ مَسْــئُولاً﴾  ــكَ كَانَ عَنْ ــؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِ ــرََ وَالْفُ ــمْعَ وَالْبَ ــمٌ إنَِّ السَّ ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ ــا لَيْ ــفُ مَ ﴿وَلاَ تَقْ
الإسراء: 36. هــذا وكنــت قــد كتبــت ردّاً مســتقلًا عــى هــذه الدعــاوى، أرجــو أن أوفــق لنــره 

في قابــل الأيــام.
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الشبهة السادسة

 D دليل المؤمنين في إقامة المآتم لذكرى أهل البيت

  D ــت ــل البي ــرى أه ــم لذك ــة المآت ــواز إقام ــى ج ــل ع ــا الدلي س: م
وخصوصــاً في ذكــرى استشــهاد الإمــام الحســن A؟

الجواب: يمكننا الإجابة عن هذا السؤال بثلاثة أدلّة:

الأول: بعــد أن ثبــت للعــام والخــاص أنّ أئمــة أهــل البيــت D  هــم 
أئمــة حــقّ وهــدى دلّ عــى ذلــك ســرتهم المعلومــة بــن المســلمين عرفنــا أنهم 
ــرآن  ــيJ والق ــة النب ــى الله كدلال ــق دالّ ع ــام الح ــعائر الله، لأنّ إم ــن ش م
الكريــم عليــه وقــد قــال تعــالى في محكــم كتابــه الكريــم: ﴿وَمَــنْ يُعَظِّــمْ شَــعَائرَِ 
َــا مِــنْ تَقْــوَى الْقُلُــوبِ﴾)1(... وليــس المــراد مــن تعظيــم أهــل البيــت  الله فَإنَِّ
D ســوى توقيرهــم وتبجيلهــم وإحيــاء ذكــرى مواليدهــم ووفياتهــم 
وإقامــة المجالــس لذكــر مناقبهــم ومزاياهــم التــي حباهــم الله بهــا، والدعــوة 
ــر  ــو نم ــذي ه ــم ال ــم وفهمه ــر علومه ــن نم ــل م ــم والنه ــل بخلقه للتمث
علــوم رســول الله J وفهمــه كــا دلّ عليــه الحديــث الشريــف: )مــن أحــبّ 
أن يحيــا حيــاتي ويمــوت ممــاتي ويســكن جنّــة عــدن غرســها ربي فليــوال عليّــاً 
مــن بعــدي، وليــوال وليّــه، وليقتــد بالأئمــة مــن بعــدي، فإنهــم عــرتي، خلقــوا 

)))  الحج:32.
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مــن طينتــي، رزقــوا فهمــي وعلمــي، فويــلٌ للمكذّبــن بفضلهــم مــن أمتــي، 

القاطعــن فيهــم صلتــي، لا أنالهــم الله  شــفاعتي()1(.

في  الله  أودعهــا  التــي  البشريــة  الطبيعــة  حــالات  مــن  فــإنّ  وبعــد، 
خلقــه وكانــت مــن الملائــات للنفــس البشريــة هــي الحالــة المتمثلــة بالفــرح 
والــرور عنــد المناســبات الطيبــة والحــزن والبــكاء عنــد المناســبات المحزنــة، 
فــا يشــاهده النــاس مــن المؤمنــن مــن حــالات الفــرح والــرور عنــد ذكــرى 
مولــد الرســول الأعظــم J مثــاً أو ذكــرى مواليــد الأئمــة D  أو 
ذكــرى الأعيــاد كعيــد الغديــر)2(، أو يــوم المباهلــة)3(، وغيرهــا مــن المناســبات 
ــر  ــكاء وشــدة التأث المفرحــة، وكذلــك مــا يشــاهدونه منهــم مــن الحــزن والب
 ،D وذكريــات استشــهاد أئمتهــم J في ذكــرى وفــاة الرســول الأعظــم
خاصّــة الإمــام الحســن A الــذي استشــهد في تلــك الواقعــة المفجعــة 
والتــي بــكاه فيهــا أهــل الأرض والســاء كــا ســيأتي بيانــه بعــد قليــل، ليــس 
هــو إلّ تعبــر نفــي تلقائــي تمليــه الطبيعــة البشريــة التــي أودعهــا الله في خلقه 
)))  حليــة الأوليــاء 1: 86. يرويــه بســند صحيــح، ويمكــن مراجعــة: تشــييد المراجعــات - للســيد 

عــي الميــاني - 1: 139، للوقــف عــى صحــة الســند.
 A ًأمــر المؤمنــن عليّــا Jوهــو يــوم 18 مــن ذي الحجــة، وهــو اليــوم الــذي تــوّج فيــه النبــي  (((
ــأن  ــذا الش ــة به ــوعة كامل ــيe موس ــة الأمين ــفّ العلّم ــد أل ــده. وق ــن بع ــلمين م ــى المس ــاً ع وليّ
ــي  ــن وتابع ــة والتابع ــن الصحاب ــر م ــث الغدي ــر مجلــداً في بيــان رواة حدي ــة ع ــت أربع تضمن

ــراً. ــه شــعراً ونث ــوا في ــن قال ــاء الذي ــن والشــعراء والأدب التابعــن والمحدّث
)))  وهــو يــوم 24 مــن ذي الحجّــة وهــو اليــوم الــذي باهــل فيــه النبــيJ فيــه نصــارى نجــران بأهــل 
بيتــه الكــرام وهــم عــي وفاطمــة والحســن والحســن D  حســبما تفيــده الآيــة )61( مــن ســورة 
ــاً  ــارى إني لأرى وجوه ــر النص ــا مع ــة: ي ــذه الواقع ــران في ه ــقف نج ــال أس ــد ق ــران وق آل عم
ــه بهــا فــا تباهلوهــم فتهلكــوا ولا يبقــى عــى وجــه الأرض  ــاً لأزال لــو ســألوا الله أن يزيــل جب
ــزول  ــة الســابقة وأســباب الن ــد تفســره للآي ــرازي عن ــوم القيامــة. راجــع تفســر ال نــراني إلى ي

للواحــدي.
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بتفاعلهــا مــع المناســبات المفرحــة والمحزنــة، وهــو- في نفــس الوقــت - تعبــر 
روحــي عــن شــدّة الاهتــام المعــرّ مــن عمــق المــوالاة لأوليــاء الله ومحبتهــم، 

وهــو فــرع تعظيمهــم الواجــب شرعــاً.

 ،D بمــودّة أهــل البيــت J الدليــل الثــاني: أمرنــا الله ورســوله
وهــم قربــى رســول الله J، حتّــى كانــت هــذه المــودّة ثمنــاً لرســالة النبــي

ــة لــه. J  التــي أخرجــت النــاس مــن الظلــات إلى النــور، ومكافئ

ةَ فِ الْقُرْبَــى﴾)1(، ومن  قــال تعــالى: ﴿قُــلْ لاَ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْراً إلِاَّ الَْــوَدَّ
ــم  ــة الأولى اتّباعه ــت D  بالدرج ــل البي ــة لأه ــودّة الواجب ــتلزمات الم مس
لأنّ الحــب في الاصطــاح القــرآني يــراد منــه الإتّبــاع. قــال تعــالى: ﴿قُــلْ إنِْ 
ببِْكُــمْ الله﴾)2(... ومــن ثــمَّ توقيرهــم وتبجيلهــم  بعُِــونِ يُْ كُنْتُــمْ تُِبُّــونَ اللََّ فَاتَّ
وإحيــاء ذكــرى مواليدهــم ووفياتهــم الأمــر الــذي يفعلــه عامــة النــاس 
ــاء  ــاء والأصدق ــن الأقرب ــم م ــنْ يودّونه ــع مَ ــزن م ــرح والح ــبات الف في مناس
الأعــزاء عليهــم، بــل لــزوم القيــام بتلــك المناســبات لأهــل البيــت D  أشــد 
مــن لــزوم القيــام بهــا للأقربــاء والأصدقــاء الأعــزاء، لأنّ لــزوم القيــام بهــذه 
ــوازم المــودّة  ــزوم شرعــي باعتبارهــا مــن ل المناســبات لأهــل البيــت D  ل
الواجبــة التــي فرضهــا الله عــى المســلمين وأمّــا بالنســبة للأصدقــاء والأقربــاء 

فلزومهــا لــزوم اجتماعــي وعــرفي لا غــر.

)))  الشــورى:23.. راجــع مــن ذكــر نزولهــا في قربــى الرســولJ: عــي وفاطمــة والحســن 
والحســن D  مــن علــاء أهــل الســنةّ ومفسريهــم: الطــراني في المعجــم الكبــر11: 351، 
والســيوطي في: الــدر المنثــور6: 7، والحاكــم الحســكاني في شــواهد التنزيــل2: 191، والقرطبــي 

في تفســره16: 220، وغيرهــم كثــر.
)))  آل عمران:31.
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وممـّـا جــاء في الســنةّ الشريفــة عــن لــزوم المــودّة لأهــل البيــت D  قولــه
J  الــذي أخرجــه الهيثمــي، وابــن حجــر، والســيوطي:

)الزمــوا مودّتنــا أهــل البيــت، فإنّــه مــن لقــي الله وهــو يودّنــا دخــل الجنّــة 
بشــفاعتنا، والــذي نفــي بيــده، لا ينفــع عبــداً عملــه إلّ بمعرفــة حقّنــا()1(.

المتابعــة  وجــوب  ســوى    D حقّهــم  معرفــة  مــن  المــراد  وليــس 
والمطاوعــة لهــم في أصــول الديــن وفروعــه وإلّ مــات المــرء ميتــة جاهليــة وإن 
صــام وصــىّ مــن قبــل، وهــو المــراد مــن قولــهJ: لا ينفــع عبــداً عملــه... 

إلــخ.

قال الشافعي:

يا أهل بيت رسول الله حبّكم           فرضٌ مــن الله في القرآن أنزلــه
كفاكم من عظيم القدر أنكـم           من لم يصلِّ عليكم لا صلاة له)2(

سُولُ  الرَّ آتَاكُمْ  ﴿وَمَا  تعالى:  قال  الشريفة(:  السنةّ  )من  الثالث  الدليل 
فِ  لَكُمْ  كَانَ  قائل: ﴿لَقَدْ  فَانْتَهُوا﴾)3(، وقال عزّ من  عَنْهُ  نَاَكُمْ  وَمَا  فَخُذُوهُ 
رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾)4(، وحسب هذه الأوامر الإلهية باتّباع سيرة الرسول 
الأعظمJ والأخذ بها من قول وفعل نقول فقد دلّت الروايات الواردة من 
أقوال النبيJ وفعله ما يدلّ على جواز الحزن والبكاء في المناسبات المحزنة 

)))  مجمع الزوائد9: 172، الصواعق المحرقة2: 498، إحياء الميت:112.
))) راجع الصواعق المحرقة2: 435.

)))  الحشر:7.
)))  الأحزاب:21.



86
وإقامة المآتم للأموات خصوصاً للشهداء منهم.

ــتكى  ــال: اش ــر ق ــن عم ــن اب ــلم)2(، ع ــاري)1(، ومس ــرج البخ ــد أخ فق
ســعد فعــاده رســول الله J مــع جماعــة فوجــده في غشــية فبكــى )قــال( فلــاّ 

رأى القــوم بــكاءه بكــوا )الحديــث(.

وأخــرج البخــاري)3( فيــا جــاء عــن مــوت إبراهيــم ولــد النبــيJ إذ 
بكــى عليــه النبــيJ فقــال لــه عبــد الرحمــن بــن عــوف: وأنــت يــا رســول 

الله؟

ــرى،  ــه( بأخ ــا )عبرت ــم أتبعه ــة)4(، ث ــا رحم ــوف إنّ ــن ع ــا ب ــالJ: ي ق
ــا  ــا وإنّ ــرضي ربّن ــا ي ــول إلّ م ــزن ولا نق ــب يح ــع والقل ــن تدم ــال: إنّ الع فق

ــى ــون. انته ــم لمحزن ــا إبراهي ــك ي بفراق

أقــول: إذا كان النبــيJ يحــزن ويبكــي لفــراق طفــلٍ، فكيــف إذن 
يجــب أن يكــون البــكاء والحــزن عــى فــراق أئمــة الديــن الذيــن ضحّــوا 

بحياتهــم وقضــت مُهجهــم في ســبيل رفــع كلمــة الديــن؟!

وأيضــاً أخــرج البخــاري)5( عــن يــوم ماتــت أحــدى بنــات رســول الله
ــاه تدمعــان. J إذ جلــس النبــيJ عنــد قبرهــا وعين

)))  صحيح البخاري2: 85 باب البكاء عند المريض.
)))  صحيح مسلم3: 40.

)))  صحيح البخاري2: 85.
)))  لا يخفى ما في تسميتها رحمة من الدلالة على حسن البكاء في مثل المقام.

)))  صحيح البخاري2: 80.
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وأيضــاً أخــرج البخــاري)1(، ومســلم)2( عــن يــوم مــات صبــي لإحــدى 
ــا  ــه ســعد: مــا هــذا ي ــه ففاضــت عــن رســول اللهJ بالدمــع، فقــال ل بنات
ــم الله  ــا يرح ــاده وإنّ ــوب عب ــا الله في قل ــة جعله ــذه رحم ــال: ه ــول الله، ق رس

مــن عبــاده الرحمــاء.

ــد  ــاء بع ــاده الرحم ــن عب ــم الله م ــا يرح ــا: إنّ ــر هن ــهJ الأخ وفي قول
تعقيبــه عــن البــكاء أنّــه رحمــة، مــن الدلالــة عــى جــواز البــكاء واســتحبابه مــا 

لا يخفــى عــى أهــل النظــر والاســتنباط.

ــن  ــاس م ــن عب ــث اب ــن حدي ــنده)3( م ــل في مس ــن حنب ــد ب ــرج أحم وأخ
ــاء  ــكاء النس ــول اللهJ وب ــت رس ــة بن ــوت رقي ــه م ــر في ــث ذك ــة حدي جمل
عليهــا قــال فجعــل عمــر يضربهــنَّ بســوطه فقــال النبــيJ: دعهــن يبكــن.

ثــم قــالJ: مهــا يكــن مــن القلــب والعــن فمــن الله والرحمــة. وقعــد 
عــى شــفير القــر وفاطمــة إلى جنبــه تبكــي قــال: فجعــل النبــيJ يمســح 

عــن فاطمــة بثوبــه رحمــة لهــا.

وأخــرج أحمــد أيضــاً)4( مــن حديــث أبي هريــرة حديثــاً جــاء فيــه أنّــه مــرّ 
عــى رســول اللهJ جنــازة معهــا بواكــي فنهرهــنّ عمــر. فقــال لــه رســول 

اللهJ: )دعهــنّ فــإنّ النفــس مصابــة والعــن دامعــة(.

ــرف  ــة يع ــد المصيب ــس عن ــن جل ــاب م ــاري - في ب ــرج البخ ــاً أخ وأيض
)))  صحيح البخاري2: 80.

)))  صحيح مسلم3: 39 باب البكاء على الميت.
)))  مسند أحمد1: 335.

)))  المسند2: 333.
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فيــه الحــزن - بالإســناد إلى عائشــة قالــت لّمــا جــاء النبــيJ قتــل ابــن حارثــة 
وجعفــر وابــن رواحــة جلــس - أي في المســجد كــا في روايــة أبي داود - 

يُعــرف فيــه الحــزن)1(.

وأخــرج البخــاري في البــاب المذكــور أيضــاً عــن أنــس قــال قنــت 
ــدّ  ــط أش ــاً ق ــزن حزن ــه ح ــا رأيت ــرّاء ف ــل الق ــن قُت ــهراً ح ــول اللهJ ش رس

منــه... الحديــث)2(.

ــه أبي  ــى عم ــديد ع ــزن الش ــن الح ــول اللهJ م ــن رس ــر ع ــد توات وق
طالــب وزوجتــه الصدّيقــة الكــرى خديجــة الكــرى أم المؤمنــن عليهــا 
ــزن. ــام الح ــام بع ــك الع ــمّي ذل ــى س ــد حت ــام واح ــا في ع ــد مات ــام وق الس

وفي ترجمــة حم��زة س��يد الشـه�داء قــال اب��ن عب��د الرب� في »الإس��تيعاب« لّمــا 
ــل بــه شــهق)3(. ــيّ J حمــزة قتيــاً بكــى فلــاّ رأى مــا مُثّ رأى النب

وذكــر الواقــدي - كــا في أوائــل الجــزء الخامــس عــر مــن شرح نهــج 
ــة  ــت صفي ــذ إذا بك ــي J كان يومئ ــة)4(-: أنّ النب ــة المعتزل ــة لعلّم البلاغ
ــت  ــاّ بك ــي، فل ــة تبك ــت فاطم ــال- وجعل ــج -ق ــجت ينش ــي، وإذا نش يبك

ــى ــول اللهJ. انته ــى رس بك

)))  صحيح البخاري2: 83.
)))  صحيح البخاري2: 84، وأخرجه مسلم أيضاً في باب التشديد في النياحة.

)))  انظــر: الاســتيعاب1: 374، والمســتدرك للحاكــم3: 220، وقــد صححّــه الحاكــم ووافقــه 
الذهبــي.

ــرة  ــزي -1: 168، والس ــاء - للمقري ــاع الأس ــاً: إمت ــر أيض ــة15: 17، وانظ ــج البلاغ )))  شرح نه
ــة2: 535. الحلبي
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ــال:  ــر ق ــن عم ــث اب ــن حدي ــنده)1( م ــل في مس ــن حنب ــد ب ــرج احم وأخ
رجــع رســول الله J مــن أُحــد فجعلــت نســاء الأنصــار يبكــن عــى مــن 
قتــل مــن أزواجهــنّ فقــال رســول الله J: ولكــن حمــزة لا بواكــي لــه )قــال( 
ــام فاســتنبه وهــنّ يبكــن )قــال( فمــن اليــوم إذا بكــن يندبــن لحمــزة.  ثــم ن

انتهــى

ولا يخفــى مــا في قولــهJ: ولكــن حمــزة لا بواكــي لــه. مــن الحــثّ عــى 
ــنّ  ــاء الأنصــار لتركه ــة لنس ــزة A، والملام ــهداء حم ــيد الش ــى س ــكاء ع الب

للبــكاء عــى حمــزة.

ـ حم��زة مــن »الإس��تيعاب« نقــاً عــن الواقــدي قــال: لم تبــك  وفي ترجمةـ
ــول رســول اللهJ ولكــن حمــزة لا  ــت بعــد ق ــرأة مــن الأنصــار عــى مي ام

ــكاء عــى حمــزة. انتهــى ــدأت بالب ــوم إلّ ب ــه إلى الي بواكــي ل

فهــذه ســرة نســاء الأنصــار والصحابــة في رجحــان البــكاء عــى الميــت 
عمومــاً وعــى مــن هــو كحمــزة خصوصــاً وإن بَعُــد العهــد بموتــه.

وأخــرج البخــاري في صحيحــه - مــن أبــواب الجنائــز-)2(، وذكــر ابــن 
عب��د الرب - في ترجم�ـة زيدــ م��ن »الإس�ـتيعاب«)3(-: أنّ النبــي J بكــى عــى 
جعفــر وزيــد - شــهداء واقعــة مؤتــه - وقــال: أخــواي ومؤنســاي ومحدّثــاي.

)))  مســند أحمــد2: 40، وأخرجــه الحاكــم في المســتدرك1: 537، وصححــه ووافقــه الذهبــي وصّرح 
كلاهمــا بــأنّ هــذا الحديــث: »هــو أشــهر حديــث بالمدينــة، فــإنّ نســاء الأنصــار لا يندبــن موتاهــن 

حتــى يبكــن حمــزة وإلى يومنــا هــذا«. انتهــى
)))  صحيح البخاري2: 72.

)))  الاستيعاب2: 546.
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وذكـر� ابنــ عب��د الرب� في ترجمــة جعف��ر م��ن »الاس��تيعاب«: لّمــا جــاء النبي 
J نعــي جعفــر أتــى امرأتــه أســاء بنــت عميــس فعزّاهــا )قــال( ودخلــت 
ــل  ــى مث ــول الله J: )ع ــال رس ــاه، فق ــول واع ــي وتق ــي تبك ــة وه فاطم

جعفــر فلتبــك البواكــي()1(. انتهــى

وهــذا الأمــر منــهJ: فلتبــك، دليــل عــى اســتحباب البــكاء عــى 
ــرة  ــبيل ن ــم في س ــدوا مهجه ــن ف ــة الذي ــالات الأم ــن رج ــر م ــال جعف أمث

.Jــلين ــيد المرس ــة س ــة شريع ــاء كلم ــن وإع الدي

قبــل   Jعــى فاجعــة ولــده الحســن Jبكــى رســول الله وقــد 
ــأرض  ــد مــروره ب ــكاه الإمــام أمــر المؤمنــن عــيJ عن استشــهاده، كــا ب

كربــاء.

فقــد أخــرج ابــن ســعد كــا في الفصــل الثالــث مــن البــاب الحــادي عشر، 
مــن الصواعــق المحرقــة لابــن حجــر، عــن الشــعبي، قــال: مــرّ عــي رضي الله 
عنــه، بكربــاء عنــد مســره إلى صفــن وحــاذى نينــوى فوقــف وســأل عــن 
ــم  ــه، ث ــن دموع ــلّ الأرض م ــى ب ــى حتّ ــاء، فبك ــل كرب ــم الأرض، فقي أس
قــال: دخلــت عــى رســول اللهJ وهــو يبكــي، فقلــت: مــا يبكيــك )بــأبي 
ــاً وأخــرني أنّ ولــدي الحســن  ــل آنف ــال: كان عنــدي جبرائي أنــت وأمــي( ق

يقتــل بشــاطئ الفــرات، بموضــع يقــال لــه كربــاء )الحديــث()2(.

وروى ابــن عبــد ربــه المالكــي في )العقــد الفريــد( حــن ذكــر مقتــل 

)))  المصدر السابق1: 243.
)))  الصواعق المحرقة- لابن حجر الهيتمي - 2: 566.
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ــي  ــدي النب ــاني مــن حديــث أم ســلمة، قالــت: كان عن الحســن في الجــزء الث
ــا مــن النبــي J فأخذتــه فبكــى، فتركتــه فدنــا  J، ومعــي الحســن، فدن
منــه، فأخذتــه فبكــى فتركتــه، فقــال لــه جبرئيــل: أتحبــه يــا محمّــد؟ قــال: نعــم! 
قــال: أمــا إنّ أمتــك ســتقتله، وإنّ شــئت أريتــك مــن تربــة الأرض التــي يقتــل 

.)1(J بهــا، فبســط جناحــه، فــأراه منهــا، فبكــى النبــي

وعــن أحمــد بــن حنبــل في مســنده مــن حديــث عــي A بالإســناد 
إلى عبــد الله بــن نجــا، عــن أبيــه أنّــه ســار مــع عــي فلــا حــاذى نينــوى، وهــو 
منطلــق إلى صفــن نــادى: صــراً أبــا عبــد الله، صــراً أبــا عبــد الله بشــط 
الفــرات، قــال: قلــت: ومــا ذاك، قــال: دخلــت عــى رســول الله J ذات 
يــوم، وعينــاه تفيضــان، قلــت: يــا نبــي الله ما شــأن عينيــك تفيضان، قــال: قام 
مــن عنــدي جبرائيــل قبــل، فحدّثنــي أنّ ولــدي الحســن يقتــل بشــط الفــرات، 
قــال: فقــال: هــل لــك إلى أن أشــمّك مــن تربتــه؟ قــال: قلــت: نعــم! فمــد يــدهّ 
فقبــض قبضــةً مــن تــراب فأعطانيهــا، فلــم أملــك عينــيّ أن فاضتــا)2(. انتهــى

A بكاء الأرض والسماء ونَوح الجن على الحسين

وروى علــاء أهــل الســنةّ في كتبهــم بــكاء الأرض والســاء ونــوح الجــن 
.A عــى الحســن

فعــن ابــن حجــر في )الصواعــق المحرقــة( نقــاً عــن ابــن الجــوزي عــن 

)))  العقد الفريد- لابن عبد ربه - 2: 126 مقتل الحسين بن علي.
)))  مســند أحمــد بــن حنبــل1: 85، قــال الهيثمــي في »مجمــع الزوائــد« 9: 187: »رواه أحمــد وأبــو يعــى 

والبــزار والطــراني ورجالــه ثقــات ولم ينفــرد نجــيّ بهذا«.



92
ــام ثــم ظهــرت الحمــرة في الســاء  ــة أي ــا أظلمّــت ثلاث ابــن ســرين: أنّ الدني
قــال وقــال أبــو ســعيد: مــا رفــع حجــر مــن الدنيــا إلّ وتحتــه دم عبيــط بقــي 
ــت  ــاء بك ــي: أنّ الس ــرج الثعلب ــال وأخ ــت، ق ــى تقطع ــاب حت ــره في الثي أث
وبكاؤهــا حمرتهــا، وقــال غــره: أحمــرّت آفــاق الســاء ســتة أشــهر بعــد قتلــه، 
ــا أنّ  ــال: أُخبرن ــرين ق ــن س ــك، وأن اب ــد ذل ــرى بع ــرة ت ــت الحم ــم لا زال ث
الحمــرة التــي مــع الشــفق لم تكــن قبــل قتــل الحســن A، قــال: وذكــر ابــن 

ســعد: أنّ هــذه الحمــرة لم تــر في الســاء قبــل قتلــه)1(. انتهــى

ــا  ــى الرض ــن موس ــي ب ــن ع ــى(: ع ــر العقب ــري في )ذخائ ــرج الط وأخ
قــال ســئل جعفــر بــن محمّــد عــن زيــارة قــر الحســن فقــال أخــرني أبي أنّ مــن 
ــه كتــب الله لــه في عليــن وقــال إنَّ حــول  زار قــر الحســن A عارفــاً بحقّ
قــر الحســن ســبعين ألــف ملــك شــعثاً غــراً يبكــون عليــه إلى يــوم القيامــة. 

قــال: أخرجــه أبــو الحســن العتيقــي)2(. انتهــى

وأخــرج أبــو نعيــم الحافــظ في )دلائــل النبــوة(- كــا نقله الســيوطي)3( - 
عــن أم ســلمة قالــت: ســمعت الجــن تبكــي عــى الحســن وتنــوح عليــه.

ــي قــال:  ــاب الكلب وأخــرج الذهبــي في )تاريــخ الإســام( عــن أبي جن
أتيــت كربــاء، فقلــت لرجــل مــن أشراف العــرب: أخــرني بــا بلغنــي أنكــم 
ــمع  ــه س ــرك أن ــداً إلّ أخ ــى أح ــا تلق ــال: م ــن، فق ــوح الج ــن ن ــمعونه م تس
ذلــك. قلــت: فأخــرني مــا ســمعت أنــت، قــال: ســمعتهم يقولــون: مســح 

)))  الصواعق المحرقة - لابن حجر الهيتمي -2: 569.
)))  ذخائر العقبى - محب الدين الطبري:151.

)))  تأريخ الخلفاء - راجعه في أحوال يزيد، وانظر أيضاً: سير أعلام النبلاء- لذهبي -3: 316.
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ــر  ــده خ ــش وج ــا قري ــن علي ــوه م ــدود أب ــق في الخ ــه بري ــه فل ــول جبين الرس

ــدود)1(. انتهــى الج

أقــول: بعــد كلّ هــذا الــذي علمتــه: فــأيّ مصيبــة هــذه لا نبكــي لذكراها 
وقــد بكاهــا النبــيJ وأمــر المؤمنــن A قبــل وقوعهــا، وبعــد وقوعهــا 
بكتهــا الســاء والأرض دمــاً، وتســامعت النــاس ببــكاء الجــن ونوحهــم 
عليهــا، ومــا زالــت الملآئكــة تبكيهــا إلى يــوم القيامــة.. أليــس مــن الجفــاء أن 
يبكــي رســول اللهJ لفاجعــة ولــده الحســن A قبــل وقوعهــا، ولا نبكــي 

نحــن لهــا بعــد الوقــوع؟!

ولنعــم مــا قالــه شــاعر أهــل البيــت D  دعبــل الخزاعــي )ت246 هـ( 
في قصيــدة لــه:

إن كنت محزوناً فما لكَ ترقـدِ    هــلّ بكيت لمن بكــــــاه محمّد

هلّ بكيت على الحسين وقتله   إنّ البكاء على الحسين ليُحمدِ

فلقد بكته من السماءِ ملائـكٌ   زهر كرام راكعـون وسُجّـــــدِ

أنسيت إذ سارت إليه كتائب   فيها ابن سعد والطغاة الجُحّدِ

لم يحفظوا حــــــقّ النبيّ محمّد   إذ جرّعوه حرارةً مـــــــــا تبردِ

إلى قوله:
وتضعضعَ الإسلامُ يوم مصابه   فالدين يبكي فقده والسؤددِ)2(

)))  تاريخ الإسلام - شمس الدين الذهبي -5: 18.
))) مقتل الحسين - للخوارزمي الحنفي -:133.
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الفوائد المترتبة على إقامة المآتم الحسينية

وأمّــا الفوائــد المترتبــة عــى إقامــة المآتــم الحســينية للمســلمين خصوصــاً 
والمجتمــع الإنســاني عمومــاً فقــد أدركــه الكثــر مــن مفكــري غــر المســلمين 
فضــاً عــن المســلمين أنفســهم، فهــا هــو الفيلســوف والحكيــم الألمــاني المســيو 

ماربــن يقــول في كتابــه )السياســة الإســامية(:

إنّ عــدم معرفــة بعــض مؤرخينــا بحقيقــة الحــال أوجــب أن ينســبوا 
في كتبهــم طريقــة إقامــة الشــيعة لعــزاء الحســن إلى الجنــون! ولكــن جهلــوا 
مقــدار تغيــر هــذه المســألة وتبديلهــا في الإســام، فإنّــا لم نــرَ في ســائر الأقــوام 
مــا نــراه في شــيعة الحســن مــن الحســيات السياســية والثــورات بســبب إقامــة 
عــزاء الحســن، ولــكل مــن أمعــن النظــر في رقــى شــيعة عــي الذيــن جعلــوا 
إقامــة عــزاء الحســن شــعارهم في مــدة مائــة ســنة يذعــن أنهــم فــازوا بأعظــم 
ــه لم يكــن قبــل مائــة ســنة مــن شــيعة عــي والحســن في الهنــد إلّ  الرقــى، فإنّ
مــا يعــدّ بالأصابــع، واليــوم هــم في الدرجــة الثالثــة مــن حيــث الجمعيــة إذا 
قيســوا بغيرهــم وكذلــك هــم في ســائر نقــاط الأرض، وإذا قســنا دعاتنــا مــع 
ــوا  ــا لم يحظ ــرى دعاتن ــيعة، ت ــة والش ــوة الهائل ــة والق ــارف الباهض ــك المص تل
بعــر ترقيــات هــذه الفرقــة، وإن كان قسســنا يحزنــون القلــوب بذكــر 
مصائــب المســيح ولكــن لا بذلــك الشــكل والأســلوب المتــداول بــن شــيعة 
الحســن، ويغلــب عــى الظــن أنّ ســبب ذلــك هــو أنّ مصائــب الحســن أشــدّ 
حزنــاً وأعظــم تأثــراً مــن مصائــب المســيح، فعــى مؤرخينــا أن يعرفــوا 
حقيقــة رســوم الأغيــار وعاداتهــم ولا ينســبوها إلى الجنــون وإني أعتقــد بــأنّ 
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بقــاء القانــون الإســامي وظهــور الديانــة الإســامية وترقــي المســلمين هــو 
مســبب عــن قتــل الحســن وحــدوث تلــك الوقائــع المحزنــة، وهكــذا مــا تــراه 
اليــوم بــن المســلمين مــن حســن السياســة وإبــاء الضيــم، مــا هــو إلّ بواســطة 
عــزاء الحســن، ومــا دامــت في المســلمين هــذه الَملكــة والصفــة لا يقبلــون ذلاً 

ــد. ــون في أسر أح ولا يدخل

درس الحسين

ثــمَّ قــال ماربــن: ينبغــي لنــا أن ندقــق النظــر في مــا يذكــر مــن النــكات 
ــة في مجالــس إقامــة عــزاء الحســن، ولقــد حــرت دفعــات  ــة الحيوي الدقيق
ــم،  ــع مترج ــامبول م ــن في إس ــزاء الحس ــا ع ــر فيه ــي يُذك ــس الت في المجال
وســمعتهم يقولــون: الحســن الــذي كان إمامنــا، ومقتدانــا، ومــن تجــب 
طاعتــه ومتابعتــه علينــا لم يتحمــل الضيــم، ولم يدخــل  في طاعــة يزيــد، وجــاد 
ــبه  ــو حس ــه وعل ــظ شرف ــبيل حف ــه في س ــه، وأولاده، وأموال ــه، وعيال بنفس
ومقامــه، وفــاز في قبــال ذلــك بحســن الذكــر والصيــت في الدنيــا، والشــفاعة 
ــا والآخــرة...  ــوم القيامــة، والقــرب مــن الله، وأعــداؤه قــد خــروا الدني ي
ــاً  فرأيــت بعــد ذلــك وعلمــت أنهــم في الحقيقــة يــدرّس بعضهــم بعضــاً علن
بأنّكــم إن كنتــم شــيعة الحســن، وأصحــاب شرف، وإن كنتــم تطلبــون 
الســيادة والفخــر، فــا تدخلــوا في طاعــة أمثــال يزيــد، ولا تتحملــوا الــذلّ، 
بــل اختــاروا المــوت بعــزة عــى الحيــاة بذلّــة حتــى تفــوزوا بحســن الذكــر في 

ــاح. ــوا بالف ــرة، وتحظ ــا والآخ الدني
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ومــن المعلــوم حــال الأمــة التــي تُلقــى عليهــا أمثــال هــذه التعاليــم مــن 
المهــد إلى اللحــد، في أي درجــة تكــون في الملــكات العظيمــة، والســجايا 
ــرف،  ــعادة وال ــواع الس ــن أن ــوع م ــوي كل ن ــة تح ــذا أم ــم هك ــة، نع العالي
ــو  ــذا ه ــم، وه ــم وشرفه ــن عزّه ــن ع ــداً مدافع ــا جن ــع أفراده ــون جمي ويك
التمــدن الحقيقــي اليــوم، هــذا هــو طريــق تعليــم الحقــوق، هــذا هــو معنــى 
لكتــاب  العربيــة  الترجمــة  عــن  نقلــه  انتهــى  السياســة.  أصــول  تدريــس 

الفيلســوف الألمــاني ماربــن: )السياســة الإســامية(.


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الشبهة السابعة

 D والأئمة J دليل المؤمنين في زيارة قبر النبي

ــور الأئمــة  ــي J وقب ــارة قــر النب س: مــا هــو الدليــل عــى جــواز زي
D؟

الجــواب: نذكــر هنــا مــا جــاء عــن أحــد علــاء أهــل الســنةّ وهــو الشــيخ 
ــي الشــافعية بمكــة المكرمــة  ــي دحــان )ت 1304هـــ( مفت أحمــد بــن زين
في كتابــه )الــدرر الســنية( الــذي ألفــه التماســاً لمــن ســأله عــن مشروعيــة 
 J ــا ــارة قــر نبين الزي��ارة والتوس��ل حي�ـث قـا�ل: »اعلــم رحمــك الله أنّ زي
ــه  ــاب فقول ــا الكت ــة. أمّ ــاع الأمُّ ــنةّ واجت ــاب والس ــة بالكت ــة مطلوب مشروع
ــمْ  ـُـمْ إذِْ ظَلَمُــوا أَنفُسَــهُمْ جَــاءُوكَ فَاسْــتَغْفَرُوا اللََّ وَاسْــتَغْفَرَ لَُ تعــالى: ﴿وَلَــوْ أَنَّ
ــاً﴾)1(، فقــد دلّــت الآيــة عــى حــث الأمــة  ــاً رَحِي اب سُــولُ لَوَجَــدُوا اللََّ تَوَّ الرَّ
عــى المجــيء إليــه J والاســتغفار عنــده واســتغفاره لهــم، وهــذا لا ينقطــع 
بموتــه أيضــاً عــى تعليــق وجدانهــم الله توابــاً رحيــاً بمجيئهــم واســتغفارهم 
ــوم  ــة وإن وردت في ق ــة الكريم ــال( والآي ــمَّ ق ــم. )ث ــول له ــتغفار الرس واس
معينــن في حــال الحيــاة تعــم بعمــوم العلــة كلّ مــن وجــد فيــه ذلــك الوصــف 
في حــال الحيــاة وبعــد المــات، ولذلــك فهــم العلــاء منهــا العمــوم للجائــن 

)))  النساء: 64.
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ــتحبوها  ــالى واس ــتغفراً لله تع ــا مس ــره J أن يقرأه ــى ق ــن أت ــتحبوا لم واس
للزائــر ورأوهــا مــن آدابــه التــي يســنّ لــه فعلهــا. وذكرهــا المصنفــون في 
المناســك مــن أهــل المذاهــب الأربعــة ودلّــت الآيــة أيضــاً عــى أنّــه لا فــرق في 
الجائــي بــن أن يكــون مجيئــه بســفر أو غــر ســفر لوقــوع )جــاءوك( في حيــز 

الرش�ط ال��دال عل�ى العم��وم...«.

ثـم�َّ قاــل: »أمّــا الســنةّ فــا يــأتي مــن الأحاديــث وأمّــا القيــاس فقــد جــاء 
أيضــاً في الســنةّ الصحيحــة المتفــق عليهــا الأمــر بزيــارة القبــور)1( فقــر نبينــا 
J أولى وأحــرى وأحــقّ وأعــى بــل لا نســبة بينــه وبــن غــره. وأيضــاً فقــد 
ثبــت أنّــه J زار أهــل البقيــع وشــهداء أحــد)2( فقــره أولى لمــا لــه مــن الحــق 
ووجــوب التعظيــم. وليســت زيارتــه J إلّ لتعظيمــه والتــرك بــه ولينــال 
ــد قــره الشريــف  ــه وســامه J عن ــم الرحمــة والبركــة بصلات ــر عظي الزائ

.J »بحض�رة الملآئك��ة الحافي�ن ب��ه

ق��ال دحل�ان: »وأمّــا إجمــاع المســلمين فقــد قــال العلّمــة ابــن حجــر)3( 
ــن  ــة م ــل جماع ــد نق ــرم J ق ــيّ المك ــر النب ــارة ق ــم في زي ــر المنظّ في الجوه
الأئمــة حملــة الــرع الشريــف الذيــن عليهــم المــدار والمعــول الإجمــاع، وإنّــا 
الخــاف بينهــم في أنّــا واجبــة أو مندوبــة فمــن خالــف في مشروعيــة الزيــارة 
فقــد خــرق الإجمــاع. واحتــج القائلــون بوجــوب الزيــارة بقولــه J: )مــن 
حــجّ البيــت ولم يــزرني فقــد جفــاني(، رواه ابــن عــدي بســند يحتــج بــه، 
ــن  ــنن اب ــه، س ــر أمّ ــارة ق ــه في زي ــي J ربّ ــتئذان النب ــاب اس ــلم3: 65، ب ــح مس ــا في: صحي )))  ك

ــائي4: 89. ــنن النس ــة 1: 501. س ماج
)))  انظر: صحيح مسلم3: 64.

)))  أحمد بن حجر الشافعي المكي المتوفى 974هـ.
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ــه حــرام، وأجــاب  ــه المتضمــن لجفائ ــه J حــرام، فعــدم زيارت قــال وجفائ
ــد  ــبية فق ــور النس ــن الأم ــاء م ــأنّ الجف ــارة ب ــدب الزي ــون بن ــور القائل الجمه
يطلــق عــى تــرك المنــدوب أنّــه جفــاء إذ هــو تــرك الــر والصلــة ويطلــق أيضــاً 
ــر العلــاء مــن الخلــف والســلف  ــيّ فأكث ــع والبعــد عــن النب عــى غلــظ الطب
ــارة ومقدماتهــا مــن  عــى ندبهــا دون وجوبهــا. وعــى كلّ مــن القولــن فالزي
ــث  ــك أحادي ــدلّ لذل ــاعي وي ــح المس ــات وأنج ــفر مــن أهــم القرب نحــو الس
كثــرة صحيحــة صريحــة لا يشــك فيهــا إلّ مــن انطمــس نــور بصيرتــه، منهــا 
ــه  ــت ب ــة (حلّ ــفاعتي(، وفي رواي ــه ش ــت ل ــري وجب ــن زار ق ــه J )م قول
ــام  ــال الإم ــد أط ــث، وق ــة الحدي ــر مــن أئم ــي وكث شــفاعتي( رواه الدارقطن
ــان  �ـام« في بي �ـقام في زي��ارة خري� الأن ــمى »ش��فاء الس السـب�كي في كتاب��ه المس
ــات في  ــم ذكــر رواي ــان مــن صحّحــه مــن الأئمــة ث طــرق هــذا الحديــث وبي

�ـد ه�ـذا الحدي�ـث«)1(. انتهــى �ـارة كلّه�ـا تؤي أحادي�ـث الزي

نقــول: ومــن هــذه الروايــات مــا ورد عــن نافــع، عــن ســالم، عــن ابــن 
عمــر مرفوعــاً، أنّ النبــيJ قــال: )مــن جــاءني لا تحملــه حاجــة إلا زيــارتي، 

كان حقّــاً عــيّ أن أكــون لــه شــفيعاً يــوم القيامــة()2(.

قــال أبــو الحســن الســندي محمّــد بــن عبــد الهــادي الحنفــي المتــوفي ســنة 
ــي  ــارة النب ــدة: زي ــري: فائ ــال الدم ـ: »ق )1138( في شرح س��نن اب��ن ماجةـ
J مــن أفضــل الطاعــات وأعظــم القربــات لقولــه J: )مــن زار قــري 

)))  الدرر السنية: 5.
المســمى  كتابــة  في  الســكن  ابــن  وصححــه   ،226 الكبــر(12:  )المعجــم  في  الطــراني  رواه    (((

.»  J الله  عــن رســول  المأثــورة  )الصحــاح 
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وجبــت لــه شــفاعتي(، رواه الدارقطنــي وغــره، وصححــه عبــد الحــق، 
ولقولــه J: )مــن جائنــي زائــراً لا تحملــه حاجــة إلّ زيــارتي كان حقّــاً عــيَّ 
أن أكــون لــه شــفيعاً يــوم القيامــة(، رواه الجماعــة منهــم الحافــظ أبــو عــي ابــن 
الســكن في كتابــه المســمى بالســنن الصحــاح، فهــذان إمامــان صحّحــا هذيــن 

الحديثيـن وقولهمـا أولى م�ـن ق�ـول م�ـن طع�ـن في ذل�ـك«)1(. انتهــى

ــنن  ــنةّ مــن س ــول الله J س ــر رس ــارة ق �ـاضي عي��اض: »زي �ـن الق وع
�ـا..«)2(. �ـب فيه �ـة مرغ �ـا وفضيل �ـع عليه �ـلمين، مجم المس

وأيضــاً روى غــره إجمــاع المســلمين قــولاً وفعــاً عــى اســتحباب 
زيارتــه، وصّرح بعضهــم أنّ شــدّ الرحــال إليهــا لا مانــع منــه)3(.

وعــن الســمهودي الشــافعي في )وفــاء الوفــا( عــن الحافــظ زيــن الديــن 
الحســيني الدمياطــي أنّ زيــارة قبــور الأنبيــاء والصحابــة والتابعــن والعلــاء 
وســائر المؤمنــن للبركــة أثــر معــروف قــال  وقــد قــال حجّــة الإســام الغــزالي 
كلّ مــن يتــرك بمشــاهدته في حياتــه يتــرك بزيارتــه بعــد موتــه، ويجــوز شــدّ 
الرحــال لهــذا الغــرض )قــال( وقــد روى عــن النبــي J أنّــه قــال آنــس مــا 
يكــون الميــت في قــره إذا زاره مــن كان يحبــه في دار الدنيــا. وعــن ابــن عبــاس 
مــا مــن أحــد يمــر بقــر أخيــه المؤمــن يعرفــه في الدنيــا فســلّم عليــه إلّ عرفــه 
وردّ A وروى مــن زار قــر أبويــه في كل جمعــة أو أحدهمــا كتــب بــاراً وإن 

)))  حاشية السندي على سنن ابن ماجة2: 268.
)))  الشفا بتعريف حقوق المصطفى2: 83.

)))  راجــع كلــات أعــام المذاهــب الأربعــة في هــذا الجانــب التــي تربــوا عــى أربعــن كلمــة في كتــاب 
»الغديــر« 5: 156-109.
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كان في الدنيــا قبــل ذلــك بهــا عاقــاً)1(. انتهــى

ـ العقب�ـى« في ذكــر زيــارة قــر  وقــد م��ر بن��ا مـا� رواه الطرب�ي في »ذخائرـ
ــن جعفــر  ــن موســى الرضــا ب ــن عــي رضي الله عنهــا عــن عــي ب الحســن ب
قــال ســئل جعفــر بــن محمّــد عــن زيــارة قــر الحســن فقــال أخــرني أبي أنّ مــن 
ــه كتــب الله لــه في عليــنّ وقــال إنّ حــول  زار قــر الحســن A عارفــاً بحقّ
قــر الحســن ســبعين ألــف ملــك شــعثاً غــراً يبكــون إلى يــوم القيامــة. قــال 

أخرجــه أبــو الحســن العتيقــي)2(. انتهــى

دحض الخلاف

هــذا وقــد احتــج البعــض ممــن منــع زيــارة قــر النبــيJ فضــاً عــن 
ــال: )لا  ــيJ ق ــرة أنّ النب ــن أبي هري ــاري ع ــاء في البخ ــا ج ــره ب ــارة غ زي
 J تشــدّ الرحــال إلّ إلى ثلاثــة مســاجد: المســجد الحــرام ومســجد الرســول
ومســجد الأقــى..(. صّرح بذلــك ابــن تيميــة في جملــة مــن كتبــه)3(، وتابعــه 
عليــه أتباعــه، قــال عبــد الله بــن محمّــد بــن عبــد الوهــاب في الرســالة الثانيــة 
مــن رســائل الهديــة الســنية: وتســن زيــارة النبــيJ إلّ أنّــه لا يشــدّ الرحــال 
ــارة المســجد والصــاة فيــه وإذا قصــد مــع ذلــك الزيــارة فــا بــأس.  إلّ لزي

انتهــى

أقــول: لنــا أن نســأل المانعــن هنــا أولاً عــن تقديــر المســتثنى منــه في 

)))  وفاء الوفا 2: 413.
)))  ذخائر العقبى: 151.

)))  انظر: اقتضاء الصراط المستقيم1: 328، مجموع الفتاوى4: 520.
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ــال إلى  ــدّ الرح ــع، أي لا تش ــكان أو موض ــره: م ــوا: تقدي ــإن قال ــث، ف الحدي
ــارة  ــم والتج ــب العل ــال لطل ــدّ الرح ــواز ش ــة ج ــم أدل ــع... واجهته موض
وقضــاء حوائــج الأخــوان وغيرهــا. وإن قالــوا: مســجد، أي لا تشــدّ الرحال 
إلى مســجد.. قلنــا مــا دخــل المشــاهد في ذلــك إذن، وهــي تختلــف عــن 
ــاً؟! ــا أيض ــال إليه ــدّ الرح ــة ش ــم بحرم ــد قلت ــىً)1( وق ــاً ومعن ــاجد لفظ المس

ــاً  ــة وشرع ــه لغ ــم ل ــو ملائ ــا ه ــث ب ــرّاح هــذا الحدي ــرّ ال ولهــذا ف
ــاه  ــولJ حاش ــول الرس ــن ق ــض ب ــؤدي إلى التناق ــذي لا ي ــكل ال وبالش
-وفعلــه، إذ كيــف يمنــع الرســولJ عــن شــدّ الرحــال إلى أي مســجد كان 
ســوى هــذه الثلاثــة، وكان هــو بنفســه يشــد الرحــال إلى مســجد قبــا الــذي 
كان يبعــد عــن المدينــة ثلاثــة أميــال وكذلــك كان الصحابــة يفعلــون كــا جــاء 
ــل  ــن الطوي ــفر ب ــرق في الس ــا، ولا ف ــائي وغيرهم ــنن النس ــاري وس في البخ

ــو كان؟! والقصــر لعمــوم النهــي ل

قــال القســطلاني في إرشــاد الســاري شرح صحيــح البخــاري عنــد 
شرح�ـه للحديثــ: »الاســتثناء مفــرغ والتقديــر لا تشــدّ الرحــال إلى موضــع 
ــب أو  ــح أو قري ــارة صال ــا كزي ــع غيرهم ــفر إلى كل موض ــع الس ــه من ولازم
صاحــب أو طلــب علــم أو تجــارة أو نزهــة لأن المســتثنى منــه في المفــرغ يقــدر 
بأعّ��م الع��ام لك��ن الم��راد بالعم��وم هن��ا الموض��ع المخص��وص وه��و المس��جد«.

ــا: أنّ  ــاجد، منه ــن المس ــاهد ع ــم المش ــا حك ــف فيه ــي يختل ــوارد الت ــن الم ــة م ــاء جمل ــر الفقه )))  ذك
ــرم  ــاجد يح ــا: أنَّ المس ــاهد. ومنه ــك في المش ــوز ذل ــا يج ــاً بين ــا شرع ــن فيه ــوز الدف ــاجد لا يج المس
ــا يجــوز ذلــك في المشــاهد.. وهكــذا غيرهــا مــن الأحــكام التــي  زخرفتهــا بالذهــب والفضــة بين
ــه. ــى آخــر مخالــف ل ــى عــى معن ــل معن تختلــف فيهــا المشــاهد عــن المســاجد، ممــا لا يســاغ معــه تحمي
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ثــم بيـّــن القســطلاني التقديــر الصحيــح للمســتثنى منــه في الحديــث 
بحديــث النبــيJ نفســه، وردّ بذلــك عــى ابــن تيميــة الــذي منــع الزيــارة 
اس��تناداً إلى الحديـث� المذك�ـور، حي��ث قـا�ل: »وقــد بطــل بــا مــرّ مــن التقديــر 
المعتضــد بحديــث أبي ســعيد المــروي في مســند أحمــد بإســناد حســن مرفوعــاً: 
لا ينبغــي للمطــي أن تشــدّ رحالــه إلى مســجد تبتغــي فيــه الصــاة غــر 
ــة حيــث منــع  ــن تيمي المســجد الحــرام والأقــى ومســجدي هــذا - قــول اب
مــن زيــارة قــر النبــي J، وه�ـو م�ـن أبش�ـع المس�ـائل المنقول�ـة عن�ـه«)1(. انتهــى

ــة  ــث فضيل ــذا الحدي ــلم)2(: »في ه ــح مس ــووي في شرح صحي ــال الن وق
هــذه المســاجد الثلاثــة وفضيلــة شــدّ الرحــال إليهــا لأنّ معنــاه عنــد جمهــور 
ــو  ــيخ أب ــال الش ــا. وق ــجد غيره ــال إلى مس ــدّ الرح ــة في ش ــاء لا فضيل العل
محمّ��د الجوينـي� م��ن أصحابنـا� يح��رم ش��دّ الرح��ال إلى غيره��ا وه��و غل��ط«. 

انتهــى

ـته س��نن النساــئي: »إنّ الســفر للعلــم وزيــارة  وق��ال الس��ندي في حاشيـ
العلمـاء والصلح�ـاء وللتج�ـارة غري داخ�ـل في حي�ـز المن�ـع«)3(. انتهــى 

)))  إرشاد الساري شرح صحيح البخاري 2: 329. 333.
)))  شرح مسلم - للنووي - 9: 167.

)))  حاشية السندي على النسائي - لابن عبد الهادي -2: 39.
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الشبهة الثامنة

 D والأئمة J دليل المؤمنين في طلب الشفاعة من النبي

 J ــي ــن النبـ ــفاعة مـ ــواز طلـــب الشـ ــى جـ ــل عـ ــو الدليـ ــا هـ س: مـ
ــات؟ ــد المـ ــاة وبعـ ــال الحيـ ــة D  حـ والأئمـ

الجـــواب: قلنـــا في ملاحظـــة ســـابقة - في أوّل الكتـــاب - أنّ المـــراد 
بالدليـــل في عنـــوان الكتـــاب والعناويـــن الفرعيـــة فيـــه إنـــا هـــو الحجّـــة في 
مقـــام الاحتجـــاج والـــرد عـــى المخالـــف وفـــق قاعـــدة الإلـــزام، وحســـب 
ـــلم،  ـــح مس ـــى صحي ـــه ع ـــووي في شرح ـــه الن ـــا قال ـــا م ـــورد هن ـــى ن ـــذا المعن ه

بـــاب إثبـــات الشـــفاعة وإخـــراج الموحديـــن مـــن النـــار، قـــال:

ــفاعة  ــواز الشـ ــنةّ جـ ــل السـ ــب أهـ ــاضe مذهـ ــاضي عيـ ــال القـ »قـ
ـــفَاعَةُ  ـــعُ الشَّ ـــذٍ لاَ تَنفَ ـــالى: ﴿يَوْمَئِ ـــه تع ـــح قول ـــمعاً بصري ـــا س ـــاً ووجوبه عق
ـــنْ  ـــهُ قَـــوْلاً﴾)1(. وقولـــه: ﴿لاَ يَشْـــفَعُونَ إلَِّ لَِ ـــنُ وَرَضَِ لَ حَْ ـــهُ الرَّ إلَِّ مَـــنْ أَذِنَ لَ
ـــي بلغـــت  ـــار الت ـــد جـــاءت الآث ـــىَ﴾)2(. وأمثالهـــا، وبخـــر الصـــادق وق ارْتَ
ـــع  ـــن، وأجم ـــي المؤمن ـــرة لمذنب ـــفاعة في الآخ ـــة الش ـــر بصح ـــا التوات بمجموعه

)))  طه: 109.
)))  الأنبياء: 28.
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الس��لف والخل��ف وم��ن بعده��م م��ن أه��ل الس��نةّ عليه��ا«.

ثـ��مَّ نقـ��ل النـ��ووي عـ��ن القــ�اضي عيــ�اض قولهـــ: »عـــرف بالنقـــل 
 J المســـتفيض ســـؤال الســـلف الصالـــح رضي الله عنهـــم شـــفاعة نبينـــا
ورغبتهـــم فيهـــا، وعـــى هـــذا لا يلتفـــت إلى قـــول مـــن قـــال أنّـــه يكـــره أن 
ـــون  ـــا لا تك ـــد J لكونه ـــفاعة محمّ ـــه ش ـــالى أن يرزق ـــان الله تع ـــأل الإنس يس
ــادة  ــاب وزيـ ــف الحسـ ــا لتخفيـ ــا قدمنـ ــون كـ ــد تكـ ــا قـ ــن فإنّـ إلّ للمذنبـ
ـــد  ـــر معت ـــو غ ـــاج إلى العف ـــر محت ـــرف بالتقص ـــل مع ـــمَّ كل عاق ـــات ث الدرج
بعملـــه، مشـــفق مـــن أن يكـــون مـــن الهالكـــن ويلـــزم هـــذا القائـــل أن لا 
ـــه خـــاف مـــا  ـــوب وهـــذا كل ـــا لأصحـــاب الذن يدعـــو بالمغفـــرة والرحمـــة لأنّ

عـ�ـرف مـ�ـن دعـ�ـاء السـ�ـلف والخلـ�ـف«)1(. انتهـــى 

ـــر  ـــي تذك ـــات الت ـــن الرواي ـــة م ـــى جمل ـــذا المعن ـــد وردت في ه ـــول: وق نق
أنّ الصحابـــة طلبـــوا الشـــفاعة مـــن النبـــيJ حـــال حياتـــه الشريفـــة 
ـــي  ـــا رواه الترمـــذي عـــن أنـــس: ســـألت النب ـــك م ـــهJ. فمـــن ذل وبعـــد ممات
J أن يشـــفع لي يـــوم القيامـــة فقـــال: أنـــا فاعـــل، قلـــت: فأيـــن أطلبـــك؟ 
ـــزان، قلـــت:  ـــد المي قـــال: أولاً عـــى الـــراط، قلـــت: فـــإن لم ألقـــك، قـــال: عن

ـــع)2(. ـــذه المواض ـــي ه ـــإني لا أخط ـــوض ف ـــد الح ـــال: عن ـــك، ق ـــإن لم ألق ف

وروى الطـــراني في الكبـــر في قصّـــة ســـواد بـــن قـــارب... وفيهـــا أنّـــه 

)))  شرح النووي على صحيح مسلم 3: 36.
ــيوطي -3: 70،  ــور - للس ــدر المنث ــراط، ال ــأن ال ــاء في ش ــا ج ــاب م ــذي4: 42 ب ــنن الترم )))  س

ــث«. ــاق الحدي ــم س ــس... ث ــن أن ــث ع ــي في الحدي ــنه والبيهق ــذي وحس ــرج الترم ــال: »وأخ ق
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أنشـــد النبـــي J قصيدتـــه التـــي يقـــول فيهـــا:

فأشهــد أن الله لا ربّ غـــــــيره      وأنك مأمـون على كـل غائــــب

وأنّك أدنــــــى المرسلين وسيـلة      إلى الله يا بن الأكرمين الأطائب

فمرنا بما يأتيك يا خير مرســــل      وإن كان فيما فيه شيب الذوائب
وكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة      بمغن فتيلًا عن سواد بن قارب)1(

فلــم ينكــر عليــهJ قولــه: أدنــى المرســلين وســيلة. ولا قولــه: وكــن 
لي شــفيعاً.

ومــن أدلــة التشــفّع بالنبــيJ بعــد موتــه، مــا ذكــره الشــيخ  أحمــد بــن 
ــه لمــا تــوفي  ـ الــكلام«: »صــحّ أنّ زين��ي دحل�ان مفتـي� الشــافعية في »خلاصةـ
J أقبــل أبــو بكــر رضي الله عنــه فكشــف عــن وجهــه ثــم أكــبّ عليــه فقبّلــه 
وقــال بــأبي أنــت وأمــي طبــت حيّــاً وميتــاً أذكرنــا يــا محمّــد عنــد ربّــك ولنكــن 

م�ـن بال�ـك«)2(. انتهــى

 J ــي ــن النب ــه بعــد دف ــروى عــن عــيّ A أنّ ــى أيضــاً ي ــذا المعن وبه
قــام عنــد قــره الشريــف، فقــال مخاطبــاً لــه: طبــت حيّــا وطبــت ميتــاً، 
ــاء  ــوة والأنب ــا بموتــك مــا لم ينقطــع بمــوت أحــد ســواك مــن النبّ انقطــع عنّ

))) المعجــم الكبــرـ للطــراني ـ 7: 95، وانظــر أيضــاً: الاســتيعاب2: 675، والبدايــة والنهايــةـ لابــن 
كثــرـ 2: 408، ودلائــل النبــوةـ للأصبهــاني ـ 4: 1194

)))  خلاصة الكلام: 259.
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ــا  ــي اذكرن ــت وأم ــأبي أن ــول: ب ــل إلى أن يق ــث طوي ــاء. والحدي ــار الس وأخب

ــا مــن هّمــك)1(. ــك، واجعلن ــد ربّ عن

.Jفهذا استشفاع صريح في دار الدنيا بعد موته

وأيضــاً مــن المراثــي نجــد قــول فاطمــة I: »يــا أبتــاه أجــاب ربــاً دعاه، 
ي�ـا أبت�ـاه م�ـن جن�ـة الف�ـردوس م�ـأواه، يا أبت�ـاه إلى جبري�ـل ننع�ـاه«)2(.

وكذلــك نجــد قــول صفيــة بنــت عبــد المطلــب التــي قالــت ترثي رســول 
الله، ألا يــا رســول الله كنــت رجاءنــا وكنــت بنــا بــراً ولم تكن جافيــاً)3(.

ــه، ولم ينكــره  ــداء إلى رســول اللهJ بعــد وفات ففــي هاتــن المرثيتــن ن
عليهــا أحــد مــن الصحابــة مــع حضورهــم وســاعهم لذلــك، وهــو بالتــالي 
مبطــل لدعــوى القائلــن بــأنّ كل نــداء للأمــوات دعــاء وكل دعــاء عبــادة...

»خلاصــة  المـو�ت - أيضـ�اً- م��ا ج��اء في  بع��د  التشــفّع  أدلــة  ومـ�ن 
ال�ـكلام«)4( مــن روايــة الطــراني والبيهقــي أنّ رجــاً كان يختلــف إلى عثــان 
في زمــن خلافتــه في حاجــة، فــكان لا يلتفــت إليــه ولا ينظــر في حاجتــه، 
ــه ائــت الميضــاة )محــل الوضــوء(  فشــكى ذلــك لعثــان بــن حنيــف، فقــال ل
فتوضــأ، ثــم أت المســجد فصــل ثــم قــل اللّهــم إني أســألك وأتوجّــه إليــك 
بنبينــا محمّــد نبــيّ الرحمــة، يــا محمّــد إني أتوجــه بــك إلى ربي لتقــي حاجتــي، 
وتذكــر حاجتــك، فانطلــق الرجــل، فصنــع ذلــك ثــم أتــى بــاب عثــان فجاءه 

)))  التمهيد- لابن عبد البر- 2: 162.
)))  صحيح البخاري5: 44 باب مرض النبي J ووفاته.

)))  انظر: الاستيعاب - لابن عبد البر- 5: 49، الإصابة- لابن حجر8-: 9.
)))  خلاصة الكلام - لأحمد بن زيني دحلان: 241، 242.
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البــواب فأخــذه بيــده فأدخلــه عــى عثــان، فأجلســه معــه، وقــال اذكــر 
حاجتــك، فذكــر حاجتــه فقضاهــا)1(. وعثــان بــن حنيــف صحــابي معــروف 
والرجــل الــذي دعــا  لا يخلــو إمــا أن يكــون صحابيــاً أو تابعيــاً، وهــذا تشــفع 

ــه. ــد وفات ــي J بع ــح بالنب صري

ـــن  ـــح م ـــث الصحي ـــذا الحدي ـــوارد في ه ـــى - ال ـــذا المعن ـــد ه ـــول: ويؤي نق
ـــم  ـــر لك ـــاتي خ ـــه J: )حي ـــا ورد عن ـــه - م ـــد موت ـــره J بع ـــتمرار تأث اس
تحدثـــون وأحـــدث لكـــم، ووفـــاتي خـــر لكـــم تعـــرض عـــيّ أعمالكـــم مـــا 
ـــم()2(. ـــتغفرت الله لك ـــن شر اس ـــت م ـــا رأي ـــدت الله وم ـــر حم ـــن خ ـــت م رأي

وعــن القرطبــي في (التذكــرة بأحــوال الموتــى وأمــور الآخــرة): »المــوت 
ليــس بعــدم محــض، وإنــا هــو انتقــال مــن حــال إلى حــال ويــدلّ عــى ذلــك 
أنّ الشــهداء بعــد قتلهــم وموتهــم عنــد ربهــم يرزقــون فرحــن مســتبشرين، 
وهــذه صفــة الأحيــاء في الدنيــا، وإذا كان هــذا في الشــهداء، كان الأنبيــاء 
بذلــك أحــق وأولى، مــع أنــه قــد صــحّ عــن النبــي J أنّ الأرض لا تــأكل 
ــت  ــة الإسراء في البي ــاء ليل ــع بالأنبي ــي J اجتم ــاء وأنّ النب ــاد الأنبي أجس

المق�ـدس وفي السمـاء«)3(. انتهــى

)))  المعجــم الصغــر- للطــراني -1: 183، وقــد صّرح الطــراني بصحّــة الحديــث بعــد ذكــره جملــة 
مــن طرقــه، وقــال الصالحــي الشــامي في كتابــه )ســبل الهــدى والرشــاد(12: 407 في البــاب 
ــل  ــناد متص ــي بإس ــه: »روى الطــراني والبيهق ــد موت ــه J بع ــل ب ــن توس ــر م ــس في ذك الخام
ــاق  ــم س ــة )ث ــان في حاج ــف إلى عث ــاً كان يختل ــف أنّ رج ــن حني ــان ب ــن عث ــات ع ــه ثق ورجال

ــث(«. الحدي
)))  مجمع الزوائد9: 25، قال الهيثمي: »رواه البزار ورجاله رجال الصحيح«.

)))  التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة1: 211.
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ــاء في  ــره العل ــا ذك �ـال: »وممّ �ـيخ أحم��د ب��ن زينـي� دحل�ان ق ــن الش وع
آداب الزيــارة للنبــي J أنّــه يســتحب أن  يجــدد الزائــر التوبــة في ذلــك 
ــر  ــا ويكث ــل في قبوله ــزّ وج ــه ع ــه J إلى ربّ ــفع ب ــف ويستش ــف الشري الموق
ـُـمْ إذِْ ظَلَمُــوا أَنفُسَــهُمْ..﴾ الآيــة،  الاســتغفار والتــرع بعــد تــاوة: ﴿وَلَــوْ أَنَّ
ويقولــون: )نحــن وفــدك يــا رســول الله وزوّارك جئنــاك لقضــاء حقّــك 
والتــرك بزيارتــك والاستشــفاع بــك ممــا أثقــل ظهورنــا فليــس لنــا يــا رســول 
الله شــفيع غــرك نؤملــه ولا رجــاء غــر بابــك نصلــه فاســتغفر لنــا واشــفع 

�ـا بس�ـائر طلباتن�ـا(«)1(. �ـا عن�ـد ربّ�ـك واس�ـأله أن يم�ـنّ علين لن

القــرآن،  »الشــفعاء خمســة:  قـ�ال:  أنّـ�ه   J النبــي  عــن  وقــد روى 
بيتــه«)2(. وأهــل  ونبيّكــم،  والأمانــة،  والرحــم، 

دحض الخلاف

هنــاك مجموعــة شــبهات حــول موضــوع الشــفاعة ذكــرتُ معظمهــا في 
الج�ـزء الأول م�ـن كت�ـاب »حقيقــة الوهابيــة« مــع الردود وســأذكر هنا إشــكال 
واحــد فقــط، يســتوعب معظمهــا وهــو: هنــاك آيــات كريمــة نفــت الشــفاعة 
َّــا رَزَقْنَاكُــمْ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ  ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أَنفِقُــوا مِ َ مطلقــاً كقولــه تعــالى: ﴿يَاأَيُّ
ــةٌ وَلاَ شَــفَاعَةٌ وَالْكَافـِـرُونَ هُــمْ الظَّالُِــونَ﴾)3(، ممــا  يَــأْتَِ يَــوْمٌ لاَ بَيْــعٌ فيِــهِ وَلاَ خُلَّ
يــدلّ عــى أنّ الشــفاعة لا توافــق الــرع، فإننــا لــو قلنــا بهــا نكــون ممــن يحــاول 

)))  خلاصة الكلام: 248.
)))  انظر: الجامع الصغير- للسيوطي - 2: 81، وكنز العمال - للمتقي الهندي -14: 390.

)))  البقرة: 254.
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الالتفــاف عــى الــرع وحفــظ المجــرم بالتوســط له؟!

ــى  ــم ع ــرآن الكري ــفاعة في الق ــات الش ــول: آي ــكال نق ــذا الإش ــن ه وع
أربعــة أقســام: 

منهــا: مــا يــدلّ عــى انحصــار الشــفاعة في الله تعــالى كقولــه جــلّ وعــا: 
ــفَاعَةُ جَيِعــاً﴾)1(، ومنهــا مــا يــدلّ عــى التعميــم وثبوتهــا لغــره  ﴿قُــلْ لله الشَّ
ــنْ  ــفَاعَةُ إلَِّ مَ ــعُ الشَّ ــذٍ لاَ تَنفَ ــه تعــالى: ﴿يَوْمَئِ ــه ورضــاه كقول عــزّ وجــل بإذن
ــانُ وَرَضَِ لَــهُ قَــوْلاً﴾)2(، ومنهــا مــا تــدلّ عــى ثبــوت الشــفاعة في  حَْ أَذِنَ لَــهُ الرَّ
الدنيــا، قــال تعــالى: ﴿مَــنْ يَشْــفَعْ شَــفَاعَةً حَسَــنَةً يَكُــنْ لَــهُ نَصِيــبٌ مِنْهَــا وَمَــنْ 
ءٍ مُقِيتــاً﴾)3(،  يَشْــفَعْ شَــفَاعَةً سَــيِّئَةً يَكُــنْ لَــهُ كفِْــلٌ مِنْهَــا وَكَانَ الله عَــىَ كُلِّ شَْ
فــإنّ ســياق الآيــة يــدّل عــى أنّــا في الدنيــا، لوقــوع الشــفاعة الســيئة مقابــل 
الشــفاعة الحســنة وذلــك لا يكــون إلّ في الدنيــا لأنّــه لا محــل للشــفاعة الســيئة 
ــواردة في  ــة ال ــاً كالآي ــفاعة مطلق ــي الش ــى نف ــدلّ ع ــا ي ــا م ــرة، ومنه في الآخ
أصــل الإشــكال.. والمســتفاد مــن مجموعهــا: أنّ الشــفاعة ثابتــة لله تعــالى 
أصالــة وهــو المالــك لهــا وتكــون لغــره تعــالى بإذنــه ورضــاه، وهــي لا تكــون 
في يــوم القيامــة إلّ لمــن ارتضــاه الله تعــالى وأَذن لــه بالشــفاعة، وهــذا هو الذي 
ــع  ــالى، وجمي ــه تع ــة كلّ شيء في ــار مالكي ــة لانحص ــد العقلي ــه القواع تقتضي
تلــك الآيــات المباركــة تــدلّ عــى عــدم ثبوتهــا لغــره عــزّ وجــل اقتراحــاً مــن 
النــاس ومــن دون خشــية الله وارتضائــه، فتحمــل الآيــات النافيــة للشــفاعة 

)))  الزمر: 44.
)))  طه: 109.

)))  النساء: 85.
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عــى الشــفاعة الاقتراحيــة للنــاس.

ــح، ولا  ــر صحي ــالم وغ ــا ظ ــن - منه ــا تب ــاماً - ك ــفاعة أقس ــإنّ للش ف
وجــود لهــذا القســم في المجــال الإلهــي، ومنهــا عــادل وســليم لــه وجــود في 

ــك المجــال. ذل

القانــون  تكــر  التــي  هــي  الصحيحــة  وغــر  المنحرفــة  فالشــفاعة 
وتتناقــض معــه، أمّــا الشــفاعة الصحيحــة فهــي التــي تحفــظ القانــون وتؤيّده، 
الشــفاعة المنحرفــة تحــاول تعويــق القانــون عــن طريــق الوســاطة، وهــي 
ــه بالتوســل بالوســاطة عــى الرغــم  ــون علي ــق القان تحفــظ المجــرم مــن تطبي
مــن القانــون ومــن واضعــه، ولهــذا فــإنّ هــدف القانــون إذا طبقــت فيــه هــذه 

ــواً. ــي لغ ــفاعة يم الش

وهذه الشفاعة في الدنيا ظلم، وفي الآخرة مستحيلة.

ــي يوردهــا البعــض تتجــه إلى هــذا  والاعتراضــات أو الإشــكالات الت
ــم.  ــرآن الكري ــل الق ــن قب ــة م ــفاعة مرفوض ــي ش ــفاعة، وه ــن الش ــون م الل
أمّــا الشــفاعة المقبولــة والصحيحــة فهــي شيء آخــر، ليــس فيهــا ترجيــح ولا 
اســتثناء ولا نقــض للقوانــن ولا تســتلزم قهــر إرادة واضــع القانــون، وهــذا 
ــده القــرآن الكريــم ونــصّ عليــه وليســت هــي -أي  اللــون مــن الشــفاعة أيّ
هــذه  الشــفاعة المــأذون بهــا - ســوى أشــعة مــن رحمــة الله الواســعة.. فراجــع 
ــاً تجــد صحّــة مــا نقــول  آيــات القــرآن الكريــم في هــذا الجانــب وتدبّرهــا مليّ

ومتانتــه.
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الشبهة التاسعة

 D وأهل بيته J دليل المؤمنين في التوسل بالنبي

س: مـــا هـــو الدليـــل عـــى جـــواز التوســـل بالنبـــي J وأهـــل بيتـــه 
الكـــرام D؟

ـــا  َ الجـــواب: أمّـــا مـــن الكتـــاب الكريـــم، فمثـــل قولـــه تعـــالى: ﴿يَـــا أَيُّ
قُـــواْ الّلَ وَابْتَغُـــواْ إلَِيـــهِ الْوَسِـــيلَةَ﴾)1(، وقولـــه تعـــالى: ﴿يَبْتَغُـــونَ  ـــواْ اتَّ الَّذِيـــنَ آمَنُ

ـــرَبُ﴾)2(. ـــمْ أَقْ ُ ـــيلَةَ أَيُّ ـــمُ الْوَسِ ِ إلَِ رَبِّ

قـــال البغـــوي في تفســـره )معـــالم التنزيـــل( في تفســـر الآيـــة:57 مـــن 
ـــمْ أَقْـــرَبُ﴾: »ينظـــرون أيّـــم أقـــرب إلى الله فيتوســـلون  ُ ســـورة الإسراء: ﴿أَيُّ

ـــى ـــه«)3(. انته ب

وهـــذا المعنـــى مطابـــق للأصـــل، لأنّ الوســـيلة - لغـــة- هـــي مـــا يتقـــرب 
بـــه إلى الغـــر، وجمعهـــا وســـائل، يقـــال وســـل إليـــه وســـيلة، وتوســـل)4(.

وقـــال الآلـو��سي في »روح المعـــاني« تعقيبـــاً عـــى مـــن يســـتدلّ بالآيـــة 
)))  المائدة: 35.

)))  الإسراء: 57.
ـــط -  )))  تفســـر البغـــوي3: 120، وانظـــر أيضـــاً: تفســـر الســـمعاني3: 251، وتفســـر البحـــر المحي

ـــان الأندلـــي -6: 50. لأبي حي
)))  انظر: لسان العرب11: 724، والنهاية في غريب الحديث - لابن الأثير- 5: 185.
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ـــا  ـــذا أن ـــد ه ـــيJ: »وبع ـــل بالنب ـــواز التوس ـــى ج ـــدة ع ـــورة المائ ـــن س 35 م
لا أرى بأســـاً في التوســـل إلى الله تعـــالى بجـــاه النبـــي J عنـــد الله حيـــاً 
ـــل أن  ـــه تعـــالى مث ـــى يرجـــع إلى صفـــة مـــن صفات ـــراد مـــن الجـــاه معن ـــاً، وي وميت
ـــة التامـــة المســـتدعية عـــدم رده وقبـــول شـــفاعته، فيكـــون معنـــى  ـــه المحب ـــراد ب ي
ـــي،  ـــي لي حاجت ـــك J أن تق ـــاه نبيّ ـــك بج ـــل إلي ـــي أتوس ـــل إله ـــول القائ ق
إلهـــي إجعـــل محبتـــك لـــه وســـيلة في قضـــاء حاجتـــي، ولا فـــرق بـــن هـــذا 
ـــي  ـــاً إله ـــاه أيض ـــذا، إذ معن ـــل ك ـــك أن تفع ـــل برحمت ـــي أتوس ـــك إله ـــن قول وب
اجعـــل رحمتـــك وســـيلة في فعـــل كـــذا، بـــل لا أرى بأســـاً أيضـــاً بالإقســـام 
ـــل أســـألك  ـــكلام في الحرمـــة مث ـــى، وال عـــى الله تعـــالى بجاهـــه J بهـــذا المعن

بحرمـــة النبـــي J كالـــكلام في الجـــاه«.

وفي الس���ياق نفسهـــ ق���ال العلّمـة�� الآل���وسي: »... إنّ التوســـل بجـــاه 
غـــر النبـــي J لا بـــأس بـــه أيضـــاً إن كان المتوســـل بجاهـــه ممـــا علـــم أنّ 

ـــى ـــه«)1(. انته ـــه وولايت ـــوع بصلاح ـــالى كالمقط ـــد الله تع ـــاً عن ـــه جاه ل

وأمّـــا مـــن الســـنةّ الشريفـــة: أخـــرج الترمـــذي في أبـــواب الدعـــاء مـــن 
 Jـــي ـــى النب ـــر أت ـــر الب ـــاً ضري ـــف أنّ رج ـــن حني ـــان ب ـــن عث ـــه ع جامع
فقـــال أدع الله أن يعافينـــي قـــال: )إن شـــئت دعـــوت وإن شـــئت صـــرت فهـــو 
خـــر لـــك(، قـــال فأدعـــه قـــال: فأمـــره أن يتوضـــأ فيحســـن وضـــوءه، ويدعـــو 
بهـــذا الدعـــاء: )اللّهـــم أني أســـألك وأتوجّـــه إليـــك بنبيّـــك محمّـــد نبـــي الرحمـــة 
ـــي هـــذه لتقـــى لي اللّهـــم فشـــفّعه  ـــك إلى ربي في حاجت ـــه ب ـــد إني أتوجّ ـــا محمّ ي
بي(. قـــال الترمـــذي: حديـــث حســـن صحيـــح. وأيضـــاً صحّـــح الحديـــث 

)))  روح المعاني 6: 126.
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ـــذا  ـــح ه ـــث صحي ـــث: والحدي ـــرق الحدي ـــر ط ـــد ذك ـــال بع ـــذي ق ـــراني ال الط
ــظ  ــه الحافـ ــراني ووافقـ ــح الطـ ــل تصحيـ ــذا نقـ ــذري وكـ ــظ المنـ كلام الحافـ
الهيثمـــي في بـــاب صـــاة الحاجـــة مـــن مجمـــع الزوائـــد، ووافـــق عـــى تصحيـــح 
ـــاب الأذكار،  ـــاب أذكار صـــاة الحاجـــة مـــن كت ـــووي في ب الحديـــث أيضـــاً الن
والحافـــظ في أمـــالي الأذكار، والحافـــظ الســـيوطي في الخصائـــص الكـــرى، 
ـــه عـــن الترمـــذي  ـــل تصحيح ـــة في غـــر موضـــع مـــن كتبـــه، ونق ـــن تيمي واب
والحاكـــم والحافـــظ أبـــو عبـــد الله المقـــدسي صاحـــب المختـــارة، وبالجملـــة 

ـــز)1(. ـــه ولا مغم ـــن في ـــاظ، لا مطع ـــاع الحف ـــح بإجم ـــث صحي فالحدي

وقـا��ل الشـو��كاني في »تحفـــة الذاكري���ن« بعـــد ذكـــره للحديـــث المتقـــدّم 
وذكرـــ منـ�ـ صحّحـــه: »... فقـــد صحّـــح الحديـــث هـــؤلاء الأئمـــة وقـــد تفـــرد 
ـــول:(  ـــا )إلى أن يق ـــي رواه ـــرق الت ـــض الط ـــراني في بع ـــه الط ـــائي ووافق النس
ـــع  ـــل عـــى جـــواز التوســـل برســـول الله J إلى الله A م ـــث دلي وفي الحدي
ـــا شـــاء  ـــع، م ـــه المعطـــي المان ـــاد أنّ الفاعـــل هـــو الله ســـبحانه وتعـــالى، وأنّ اعتق

�ــن«)2(. �ــأ لم يك �ــا لم يش كان وم

ــه  ــن1: 458، 700، 708 ووافق ــى الصحيح ــتدرك ع ــوذي10: 26، والمس ــة الأح ــر: تحف )))  انظ
ــر  ــة2: 226، وانظ ــن خزيم ــح اب ــد2: 279، وصحي ــع الزوائ ــة، ومجم ــوارد الثلاث ــي في الم الذهب
بقيــة التصحيحــات للحديــث والتحقيــق حولــه في كتــاب محــدّث المغــرب الحافــظ الغــاري: 
ــم  ــرد المحك ــر: »ال ــه الآخ ــيJ «،:12، وفي كتاب ــل بالنب ــواز التوس ــي بج ــدع الغب ــام المبت »إرغ
ــر  ــي ع ــن اثن ــث م ــذا الحدي ــيJ به ــل بالنب ــواز التوس ــى ج ــتدل ع ــده يس ــن«:141، تج المت

ــة. ــاً، فراجــع ثمّ وجه
)))  تحفة الذاكرين - للشوكاني:208.

       أقول: وللعلّمة الشوكاني - وهو من العلماء المعتمدين عند السلفية- كلمة مهمة كان قد ذكرها 
بالأنبياء وغيرهم من  التوسل  فيها جواز  بيّ  التوحيد،  النضيد في إخلاص كلمة  الدر  في كتابه: 
الصالحين والعلماء، وفندّ فيها دعاوى المانعين من ذلك؛ ننقلها بنصّها، حيث قال:                       =
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ومــن الأحاديــث الصحيحــة مــا نقــل أنّ آدم لّمــا اقــرف الخطيئــة، قــال: 
     = »أمّا التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربّه، فقد قال الشيخ 

عز الدين بن عبد السلام:
      إنّه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلّ بالنبي J إن صحّ الحديث فيه، ولعلّه يشير إلى الحديث الذي 
أخرجه النسائي في سننه والترمذي وصححه وابن ماجة وغيرهم أنّ أعمى أتى النبي J فذكر 
الحديث، قال وللناس في معنى هذا قولان: أحدهما: أنَّ التوسل هو الذي ذكره عمر بن الخطاب 
لّما قال كنا إذا أجدبنا نتوسل بنبينا إليك فتسقينا وإنّا نتوسل إليك بعمّ نبيّنا هو في صحيح البخاري 
وغيره، فقد ذكر عمرE إنّم كانوا يتوسلون بالنبي J في حياته في الاستسقاء ثمّ توسل بعمّه 
العباس بعد موته وتوسلهم هو استسقائهم بحيث يدعو ويدعون معه فيكون هو وسيلتهم إلى الله 

تعالى، والنبي J كان في مثل هذا شافعاً وداعياً لهم.
       والقول الثاني: إنّ التوسل به J يكون في حياته وبعد موته وفي حضرته ومغيبه، ولا يخفاك أنّه 
قد ثبت التوسل به J في حياته، وثبت التوسل بغيره بعد موته بإجماع الصحابة إجماعاً سكوتياً 

.Eفي توسله بالعباس Eلعدم إنكار أحد منهم على عمر
      وعندي أنّه لا وجه لتخصيص جواز التوسل بالنبي J كما زعمه الشيخ عز الدين بن عبد السلام 

لأمرين:
.Fالأوّل: ما عرفناك به من إجماع الصحابة      

      والثاني: أنَّ التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة  ومزاياهم 
الفاضلة إذ لا يكون فاضلًا إلّ بأعماله، فإذا قال القائل: الّلهم إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني فهو 

باعتبار ما قام به من العلم.
       وقد ثبت في الصحيحين ]انظر: صحيح البخاري3: 51 كتاب الإجارة، وصحيح مسلم8: 89[ 
وغيرهما أنّ َالنبيّ حكى عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة أنَّ كلّ واحد منهم توسل إلى 

الله بأعظم عمل عمله، فارتفعت الصخرة.
        فلو كان التوسل بالأعمال الفاضلة غير جائز أو كان شركاً  كما  زعمه المتشددون في هذا كابن 
عبد السلام ومن قال بقوله من أتباعه لم تحصل الإجابة لهم ولا سكت النبي J عن إنكار ما 
فعلوه بعد حكايته عنهم، وبهذا تعلم أن ما يورده المانعون من التوسل بالأنبياء والصلحاء نحو 
بُونَا إلَِ الله زُلْفَى﴾الزمر: 3، ونحو قوله تعالى: ﴿فَلَ تَدْعُوا مَعَ  قوله تعالى: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إلَِّ ليُِقَرِّ
م  قِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونهِِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَُ الله أَحَداً ﴾الجن:18، ونحو قوله تعالى: ﴿لَهُ دَعْوَةُ الَْ
ءٍ﴾الرعد:14، ليس بوارد، بل هو من الاستدلال على محل النزاع بما هو أجنبي عنه؛ فإنّ قولهم  بشَِْ
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى مصّرح بأنّم عبدوهم لذلك والمتوسل بالعالم مثلًا لم يعبده بل 
علم أنَّ له مزية عند الله بحمله العلم فتوسل به لذلك، وكذلك قوله: ﴿وَلَ تَدْعُ مَعَ الله إلَِاً آخَرَ ﴾
القصص:88،  فإنّه نهي عن أن يدعو مع الله غيره كأن يقول بالله وبفلان، والمتوسل بالعالم مثلًا لم 
يدع إلّ الله، فإنّما وقع منه التوسل عليه بعمل صالح عمله بعض عباده، كما توسلى الثلاثة الذين= 
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يــا ربّي أســألك بحــقّ محمّــدJ لمــا غفــرت لي، فقــال: يــا آدم كيــف عرفتــه؟ 
قــال: لأنّــك لّمــا خلقتنــي نظــرت إلى العــرش، فوجــدت مكتوبــاً فيــه: لا إلــه 
إلّ الله، محمّــد رســول الله. فرأيــت اســمه مقرونــاً مــع إســمك، فعرفتــه أحــبّ 

الخلــق إليــك. صحّحــه الحاكــم)1(.
=انطبقت عليهم الصخرة بصالح أعمالهم، وكذلك قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونهِِ﴾ غافر:20، 
فإنّ هؤلاء دعوا من لا يستجيب لهم ولم يدعوا ربهم الذي يستجيب لهم، والمتوسل بالعالم مثلًا لم 

يدع إلّ الله ولم يدع غيره دونه ولا دعا غيره معه.
       )قال الشوكاني( فإذا عرفت هذا: لم يخف عليك دفع ما يورده المانعون للتوسل من الأدلة الخارجة 
  ِين عن محل النزاع خروجاً زائداً على ما ذكرناه كاستدلالهم بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّ
ينِ  يَوْمَ لَ تَلْكُِ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئاً وَالْمَْرُ يَوْمَئذٍِ لله﴾ الانفطار:19-17،  ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّ
فإن هذه الآية الشريفة ليست فيها دلالة إلّ أنّه تعالى هو المنفرد بالأمر في يوم الدين وأنّه ليس لغيره 
من الأمر شيء، والمتوسل بنبي من الأنبياء أو عالم من العلماء هو لا يعتقد أنَّ لمن توسل به مشاركة 

لله جلّ جلاله في أمر يوم الدين.
      ومن أعتقد هذا لعبد من العباد سواء كان نبيّاً أو غير نبي فهو في ضلال مبين، وهذا كالاستدلال 
ءٌ﴾آل عمران:128، ﴿قُل لاَّ أَمْلكُِ لنَِفْسِ نَفْعاً  على منع التوسل بقوله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمَْرِ شَْ
J من أمر الله  بأنّه ليس لرسول الله  اً﴾الأعراف:188، فإنّ هاتين الآيتين مصّرحتان  وَلاَ ضَّ
شيء، وأنّه لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً فكيف يملك لغيره، وليس فيهما منع التوسل به أو بغيره 
J المقام المحمود، مقام الشفاعة  من الأنبياء أو الأولياء أو العلماء، وقد جعل الله لرسول الله 
العظمى، وأرشد الخلق إلى أن يسألوه ذلك ويطلبوه منه، وقال له: سل تعط واشفع تشفع، وقيّد 
ذلك في كتابه العزيز بأنّ الشفاعة لا تكون إلّ بإذنه ولا تكون إلّ لمن أرتضى، وهكذا الاستدلال 
يا  الْقَْرَبيَِن﴾الشعراء:214،  عَشِيَرتَكَ  ﴿وَأَنذِرْ  تعالى:  نزل قوله  لما   J بقوله  التوسل  على منع 
فلان ابن فلان لا أملك لك من الله شيئاً، يا فلانه بنت فلان لا أملك لك لك من الله شيئاً، فَإنّ هذا 
ليس فيها إلّ التصريح بأنّه J لا يستطيع نفع من أراد الله ضّره ولا ضّر من أراد الله تعالى نفعه، 
وأنّه لا يملك لأحد من قرابته فضلًا عن غيرهم شيئاً من الله، وهذا معلوم لكل مسلم وليس فيه 
أنّه لا يتوسل به إلى الله، فإن ذلك هو طلب الأمر ممن له الأمر والنهي، وإنما أراد الطالب أن يقدّم 
بين يدي طلبه ما يكون سبباً للإجابة ممن هو المنفرد بالعطاء والمنع وهو مالك يوم الدين«. انتهى 
كلام العلّمة الشوكاني، ويمكن مراجعته أيضاً في تحفة الأحوذي - للمباركفوري - 10: 37، 

حيث نقل النص المتقدّم بطوله.
)))  مستدرك الحاكم 2: 672، وأيضاً أخرجه الطبراني في الصغير والبيهقي وأبو نَعيم وابن عساكر عن 

عمر بن الخطاب، انظر: الخصائص الكبرى للسيوطي:10، والبداية والنهاية- لابن كثير-1: 91.
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وع��ن الس�ـيوطي في »ال��در المنثــور«، قـا�ل: »وأخــرج ابــن النجــار عــن 
ــي تلقاهــا آدم  ــال: ســألت رســول الله J عــن الكلــات الت ــاس ق ــن عب اب
مــن ربّــه فتــاب عليــه، فقــال J: )ســأله بحــقّ محمّــد وعــي وفاطمــة 

ــى ــه()1(. انته ــاب علي ــن، فت ــن والحس والحس

الســمطين(  (فرائــد  الشــافعي في  الحموينــي  الإســام  وروى شــيخ 
ــق الله تعــالى آدم  ــا خل �ـال: »لّم �ـه ق ــيJ أنّ ــن النب ــرة، ع ــن أبي هري ــنده ع بس
ــور  ــإذا في الن ــة العــرش، ف ــه مــن روحــه، التفــت آدم يمن ــا البــر ونفــخ في أب
خمســة أشــباح ســجداً ركعــاً، قــال آدم: يــا ربّ هــل خلقــت أحــداً مــن طــن 
ــا آدم، قــال: فمــن هــؤلاء الخمســة الأشــباح الذيــن أراهــم  قبــي؟ قــال: لا ي
في هيئتــي وصــورتي، قــال: هــؤلاء خمســة مــن ولــدك، لولاهــم مــا خلقتــك، 
ــة  ــا خلقــت الجنّ هــؤلاء خمســة شــققت لهــم أســاء مــن أســائي، لولاهــم م
ولا النــار ولا العــرش ولا الكــرسي ولا الســاء ولا الأرض ولا الملآئكــة ولا 
الإنــس ولا الجــن، فأنــا المحمــود وهــذا محمّــد، وأنــا العــالي وهــذا عــي، وأنــا 
الفاطــر وهــذه فاطمــة، وأنــا ولي الإحســان وهــذا الحســن، وأنــا المحســن وهذا 
الحســن، آليــت بعــزتي أنّــه لا يــأتي أحــدٍ بمثقــال ذرةٍ مــن خــردل مــن بغــض 
أحدهــم إلّ أدخلتــه نــاري ولا اُبــالي. يــا آدم هــؤلاء صفــوتي بهــم أُنجــي وبهــم 
 :Jّأُهلــك، قــال: إذا كانــت لــك إلّي حاجــة فبهــؤلاء توســل، فقــال النبــي
ــن  ــك. فم ــا هل ــاد عنه ــن ح ــا وم ــا نج ــق به ــن تعلّ ــاة، م ــفينة النج ــن س نح

ــا أهــل البيــت«)2(. انتهــى كان لــه إلى الله حاجــة، فليســأل بن
)))  الدر المنثور- للسيوطي - 1: 61، وانظر ينابيع المودّة - للحافظ القندوزي الحنفي -2: 248.

)))  فرائــد الســمطين 1: 25، ونزهــة المجالــس: 230، وهــذا الحديــث الشريــف معــروف بحديــث 
الأشــباح.
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دحض الخلاف

ــه  ــاء أنّ ــن العل ــد م ــر أح ـ في )زي��ارة القب��ور(: »لم يذك ق��ال اب��ن تيميةـ
J والصالــح بعــد موتــه ولا في  بالنبــي  التوســل والاستســقاء  يــرع 
مغيبــه ولا اســتحبوا ذلــك في الإستســقاء ولا الاســتنصار ولا غــر ذلــك مــن 

�ـة«)1(. انتهــى الأدعي

أقــول: أخــرج البيهقــي في )دلائــل النبــوة( بســند صحيــح عــن أبي 
ــاس  ــاب الن ــال أص ــر ق ــازن عم ــدار وكان خ ــك ال ــن مال ــان ع ــح الس صال
ــال  ــي J فق ــر النب ــل إلى ق ــاء رج ــه فج ــر رضي الله عن ــن عم ــط في زم قح
 J ــول الله ــاه رس ــوا، فأت ــد هلك ــم ق ــك فإنّ ــقي لأمت ــول الله استس ــا رس ي
في المنــام فقــال أئــت عمــر وأخــره أنّــم مســقون وقــل لــه: عليــك الكيــس.

فأتــى الرجــل فأخــره، فبكــى عمــر رضي الله عنــه ثــم قــال يــا ربّ مــا 
آلــوا إلّ مــا عجــزتُ عنــه)2(. انتهــى

وعــزاه الحافــظ في )فتــح البــاري( إلى ابــن أبي شــيبة مــن طريــق أبي 
صالــح عــن مالــك الــدار باللفــظ المذكــور وقــال: ســنده صحيــح والرجــل 
هــو بــال بــن الحــرث المــزني أحــد الصحابــة. كــا رواه ســيف في الفتــوح)3(.

)))  زيارة القبور- لابن تيمية-: 43.
)))  دلائل النبوة- للبيهقي -7: 47، قال ابن كثير  في )البداية والنهاية( 7: 5. بعد ذكره للحديث: 

»وهذا إسناد صحيح«.
)))  انظر فتح الباري - لابن حجر-2: 412.
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ــاً  ــا شرع ــم به ــت الحك ــا إذ لا يثب ــث الرؤي ــن حي ــتدلال م ــس الاس ولي

ــاب. ــن الأصح ــو م ــذي ه ــال ال ــل ب ــتدلال بفع ــا الاس وإن

ــد  ــف لأح ــن حني ــان ب ــم عث ــابق تعلي ــل الس ــا في الفص ــرّ بن ــاً م وأيض
ــف  ــن حني ــان ب ــه. وعث ــد وفات ــيJ بع ــفع بالنب ــل والتش ــلمين التوس المس
ــا أن يكــون صحابيــاً أو  صحــابي معــروف، والرجــل الــذي دعــا لا يخلــو إمّ

ــاً)1(. تابعي

وأخــرج القــاضي عيــاض بإســناده عــن ابــن حميــد قــال: ناظــر أبــو 
جعفــر أمــر المؤمنــن مالــكاً)2( في مســجد رســول الله J فقــال لــه مالــك: 
يــا أمــر المؤمنــن لا ترفــع صوتــك في هــذا المســجد فــإنّ الله تعــالى أدّب قومــاً 
..﴾ الآيــة)3(، ومــدح قومــاً  فقــال: ﴿لَ تَرْفَعُــوا أَصْوَاتَكُــمْ فَــوْقَ صَــوْتِ النَّبـِـيِّ
ــة)4(، وذمّ  ــولِ الله...﴾ الآي ــدَ رَسُ ــمْ عِن ــونَ أَصْوَاتَُ ــنَ يَغُضُّ ــال: ﴿إنَِّ الَّذِي فق
ــة)5(، وإنّ  ــرَاتِ...﴾ الآي جُ ــن وَرَاء الُْ ــكَ مِ ــنَ يُنَادُونَ ــاً فقــال: ﴿إنَِّ الَّذِي قوم
حرمتــه ميتــاً كحرمتــه حيــاً، فاســتكان لهــا أبــو جعفــر فقــال: يــا أبــا عبــد الله 
أســتقبل القبلــة وأدعــو أم أســتقبل رســول الله J؟. فقــال: لم تــرف 
وجهــك عنــه وهــو وســيلتك ووســيلة أبيــك آدم A إلى الله يــوم القيامــة؟ 
ــمْ إذِ  ُ ــوْ أَنَّ ــالى: ﴿وَلَ ــال الله تع ــفعك الله ق ــه، فيش ــفع ب ــتقبله واستش ــل اس ب

)))  راجع مصادره فيما تقدم.
)))  مالك بن أنس - إمام المذهب المالكي.

)))  الحجرات:2.

)))  الحجرات:3.

)))  الحجرات:4.
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ــى ــة. انته ــهُمْ...﴾)1()2( الآي ــواْ أَنفُسَ لَمُ ظَّ

قــال العلّمــة أحمدــ بـن� زين��ي دحــان في )خلاص��ة ال��كلام(: »وذكرهــا  
ــر  ــارة خ ــقام في زي ــفاء الأس ــبكي في )ش ــام الس ــة[ الإم ــة المتقدم ]أي القصّ
الأنــام)، والعلّمــة القســطلاني في المواهــب، والعلّمــة ابــن حجــر في )تحفــة 
ــك في آداب  ــاب المناس ــن أرب ــر م ــا كث ــم( وذكره ــر المنظّ ــزوّار(، و)الجوه ال
زيــارة النبــي J... قــال العلّمــة ابــن حجــر في )الجوهــر المنظّــم(: روايــة 
ذلــك عــن الإمــام مالــك جــاءت بالســند الصحيــح الــذي لا مطعــن فيــه... 
وقــال العلّمــة الزرقــاني في شرح المواهــب: ورواهــا ابــن فهــد بإســناد جيــد، 
ورواهــا القــاضي عيــاض في الشــفاء بإســناد صحيــح رجالــه ثقــات ليــس في 
إســنادها وضّــاع ولا كــذّاب. )قــال دحــان(: ومــراده بذلــك الــرد عــى مــن 
لم يصــدّق روايــة ذلــك عــن الإمــام مالــك ونســب لــه كراهيــة اســتقبال القــر 

فنس�ـبة الكراه�ـة إلى الإم�ـام مال�ـك م�ـردودة«)3(. انتهــى

ــد  ــا(: عــن أبي عب ــاء الوف ونقــل العلّمــة الســمهودي الشــافعي في )وف
ــارة  ــي في المســتوعب في آداب زي ــن الحســن الســامري الحنب ــد ب ــن محمّ الله ب
ــر  ــره والمن ــف ظه ــة خل ــه والقبل ــاء وجه ــر تلق ــل الق ــه يجع ــي J أنّ النب
 :A ــك ــك لنبيّ ــت في كتاب ــك قل ــم إنّ ــه: اللّه ــول في دعائ ــاره ويق ــن يس ع
لَمُــواْ أَنفُسَــهُمْ..﴾ الآيــة)4(، وإني قــد أتيــت نبيّــك مســتغفراً  ـُـمْ إذِ ظَّ ﴿وَلَــوْ أَنَّ
)أي طالبــاً مغفرتــك( فأســألك أن توجــب لي المغفــرة كــا أوجبــت لمــن أتــاه 

)))  النساء: 64.
)))  الشفا بتعريف حقوق المصطفى - للقاضي عياض -2: 41.

)))  راجع خلاصة الكلام: 234.
)))  النساء: 64.



121
في حياتــه، اللهــم إنّ أتوجّــه إليــك بنبيّــك J وذكــر دعــاءاً طويــاً.

وجــاء في )وفــاء الوفــا( أيضــاً: قــال أبــو جعفــر الكرمــاني مــن الحنفيــة إن 
كان أحــداً أوصــاك بتلبيــغ الســام تقــول: الســام عليــك يــا رســول الله مــن 

فــان بــن فــان يستشــفع بــك إلى ربّــك بالرحمــة والمغفــرة فاشــفع.

وقــال الســمهودي: وفي كلام أصحابنــا - يعنــي الشــافعية - أنّ الزائــر 
يســتقبل الوجــه الشريــف في الســام والدعــاء والتوســل)1(. انتهــى

وجــاء في الصواعــق المحرقــة لابــن حجــر أنَّ الإمــام الشــافعي توســل 
بأهــل البيــت النبــوي حيــث قــال:

آل النبيّ ذريعتـــــــي        وهم إليه وسيلتـــــــــي

أرجو بهم أعطي غداً        بيدي اليمنى صحيفتي

وفي (خلاصــة الــكلام( و)الــدرر الســنية( كلاهمــا لزينــي دحــان قــال 
العلّمــة ابــن حجــر في كتابــه الخــرات الحســان في مناقــب الإمــام أبي حنيفــة 
النعــان في الفصــل الخامــس والعــرون: إنّ الإمــام الشــافعي أيــام هــو 

ــة. ــام أبي حنيف ــل بالإم ــداد كان يتوس ببغ

ثــم قــال: وثبــت أنّ الإمــام أحمــد بــن حنبــل توسّــل بالإمــام الشــافعي 
رضي الله عنــه حتــى تعجّــب ابنــه )عبــد الله( ابــن الإمــام أحمــد فقــال لــه أبــوه 
ــافعي أنّ  ــغ الش ــا بل ــدن. ولّم ــة للب ــاس وكالعافي ــمس للن ــافعي كالش إنّ الش

)))  وفاء الوفا 2: 253.
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أهــل المغــرب يتوســلون إلى الله بالإمــام مالــك لم ينكــر عليهــم. انتهــى

أقــول: فــا نــدري - بعــد هــذا- كيــف جــزم ابــن تيميــة بعــدم مشروعية 
 J التوســل وأنّ العلــاء قالــوا بعــدم مشروعيتــه، وقــد مــرّ بنــا أمــر النبــي
للأعمــى بالتوســل بــه، وكذلــك فعِــل الصحابــة وتوسّــلهم بالنبــي J بعــد 
وفاتــه، وأيضــاً فتــاوى العلــاء وأئمــة المذاهــب الأربعــة بجــواز التوســل بــل 

اســتحبابه كــا هــو المســتفاد مــن مناظــرة الإمــام مالــك مــع المنصــور؟!

ــب  ــه لق ــوا علي ــة أن يطلق ــن تيمي ــاع اب ــاغ  لأتب ــف س ــب كي ــا لنعج إنن
»ش��يخ الإسل�ام«، مــع جهلــه بــكل هــذه الأحاديــث الصحيحــة والفتــاوى 

ــه؟! ــن وفروع ــول الدي ــن أص ــر م ــاركونه في الكث ــاء يش لعل

حقّاً: إنَّ شّر البلية ما يُضحك!!
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الشبيهة العاشرة

دليل المؤمنين في حليّة الزواج المنقطع

س: مــا هــو الدليــل عــى جــواز النــكاح المنقطــع المســمى بــزواج المتعــة في 
الشريعــة الإســامية واســتمراره - أي عدم نســخه؟

فَآتُوهُـــنَّ  مِنْهُـــنَّ  بـِــهِ  اسْـــتَمْتَعْتُم  ﴿فَـــاَ  تعـــالى:  قولـــه  الجـــواب: 
فَرِيضَـــةً﴾)1(. أُجُورَهُـــنَّ 

ق�ـال القرطب�ـي في تفسريه للآي�ـة الكريم�ـة: »قــال الجمهــور: المــراد نــكاح 
المتعــة الــذي كان في صــدر الإســام«.

ث�ـمَّ  ق�ـال: »وقــرأ ابــن عبــاس وأبُ وابــن جبــر )فــا اســتمتعتم منهــم إلى 
أجــل مســمّى فأتوهــن أجورهــن(«)2(.

وأيضــاً قــد ذكــر الــرازي عنــد تفســره للآيــة الكريمــة أنّــه روي عــن أُبي 
بــن كعــب أنّــه كان يقــرأ فــا اســتمتعتم بــه منهــنّ إلى أجــل مســمّى فآتوهــن 

)))  النساء: 24.
)))  تفســر القرطبــي5: 129. وراجــع مــن ذكــر نــزول الآية الســابقة في المتعــة: الطبري في تفســره5: 
ــعبة وأبي  ــادة وش ــد وقت ــر ومجاه ــن جب ــعيد ب ــم وس ــب والحك ــن كع ــاس وأبّي ب ــن عب ــن اب 18 ع
ثابــت. والجصــاص في أحــكام القــرآن2: 185 حــكاه عــن عــدة. والبغــوي في تفســره1: 413 
ــيوطي في  ــن. والس ــة والتابع ــن الصحاب ــع م ــن جم ــره1: 486 ع ــر في تفس ــن كث ــع. واب ــن جم ع
تفســره2: 139 رواه عــن جمــع مــن الصحابــة والتابعــن بطريــق الطــراني، وعبــد الــرزاق، 

ــاري... وغيرهــم. ــن الأنب ــد، وأبي داود، واب ــن حمي ــد ب ــر، وعب ــن جري والبيهقــي، واب
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أجورهــنّ )قــال( وهــذا أيضــاً قــراءة ابــن عبــاس )قــال( والأمــة مــا أنكــروا 
عليهــا في هــذه القــراءة - ثــم قــال: فــكان ذلــك إجماعــاً مــن الأمــة عــى صحّــة 

هــذه القــراءة)1(. انتهــى

دحض الخلاف

ــت  ــخت، وثب ــد نس ــة ق ــة المتع ــنةّ أنّ حليّ ــل الس ــاء أه ــن عل ــتهر ب اش
مقــالات  بمجموعــة  ذلــك  عــى  واســتدلّوا  القيامــة،  يــوم  إلى  تحريمهــا 

نســتعرضها عــى شــكل نقــاط مــع الــردود:

1- نُســخ زواج المتعــة بقولــه تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ هُــمْ لفُِرُوجِهِــمْ حَافظُِونَ 
ــنِ  ــنَ  فَمَ ــرُْ مَلُومِ ــمْ غَ ُ ــمْ فَإنَِّ ــتْ أَيْمَنُُ ــا مَلَكَ ــمْ أوْ مَ ــىَ أَزْوَاجِهِ  إلَِّ عَ
ابْتَغَــى وَرَاء ذَلـِـكَ فَأُوْلَئـِـكَ هُــمُ الْعَــادُونَ﴾)2(. قالــوا: وليســت المتعــة بزوجــة 

ولا ملــك يمــن فقــد ســقط قــول مــن يقــول بحليّتهــا)3(.

الجواب: المعارضة بما تقدم ساقطة من وجهين:

الأوّل: أنّ من قال بحليّتها يثبت أنّا زوجة في الحقيقة)4(.
)))  انظــر تفســر الــرازي10: 51.. أقــول: وأخــرج غــر واحــد مــن أعــام أهــل الســنةّ هــذه القــراءة 
ــراءة في  ــذه الق ــل ه ــري أرس ــر والزمخ ــره الكب ــن تفس ــس م ــزء الخام ــل الج ــري في أوائ كالط
ــه  كشــافه إرســال المســلّمات، ونقــل عيــاض عــن المــازري: أنّ ابــن مســعود قــرأ فــا اســتمتعت ب

منهــن إلى أجــل.. راجــع شرح النــووي عــى صحيــح مســلم في أوّل بــاب نــكاح المتعــة.
)))  المؤمنون: )7-5(.

)))  انظر تفسير الخازن1: 362.
)))  أقــول: لغــرض الإفــادة الكاملــة نــورد بعــض الأحــكام التــي وردت في مذهــب الإماميــة والتــي 

تثبــت أنّ المتمتــع بهــا زوجــة شرعيــة كاملــة وأنَّ العقــد هــو عقــد زواج صحيــح:
       1- لا يكون زواج المتعة إلّ بعقد من إيجاب وقبول، فلا يكفي التراضي ولا المعاطاة.               =
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الثــاني: أنّ ســورة )المؤمنــون( مكيــة وســورة النســاء مدنيــة والمكــي 

ــه؟!. ــر عن ــو متأخ ــه وه ــخاً ل ــون ناس ــف يك ــدني فكي ــى الم ــدّم ع متق

ــرث ويقــع بهــا الطــاق  ــت ت ــت المتعــة زوجــة لكان ــو كان ــوا: ل 2- قال
ــاق)1(. ــا ط ــع به ــرث ولا يق ــم لا ت ــي بإجماعك وه

الجــواب: إنّ الزوجــة لم يجــب لهــا المــراث أو يقــع بهــا الطــاق مــن 
حيــث كانــت زوجــة فقــط، وإنّــا حصــل لهــا ذلــك لصبغــة تزيــد عــى 
ــة كانــت زوجــة ولم تــرث، والقاتلــة  الزوجيــة، والدليــل عــى ذلــك أنّ الأمَ
لا تــرث والذمّيــة لا تــرث، والأمَــة المبيعــة تبــن مــن غــر طــاق، والملاعنــة 
     =  2- لا يكــون عقــد الــزواج المنقطــع أو زواج المتعــة إلّ بلفــظ زوّجتــكَ أو أنكحتــك أو متّعتــكَ، 

فــا يصــح بلفــظ الهبــة والتمليــك أو الإباحــة.
       3- كما ينشر الزواج الدائم الحرمة بالنسب والمصاهرة والرضاع، كذلك زواج المتعة.

       4- الولــد مــن المتعــة كالولــد مــن الــزواج الدائــم تترتــب عليــه جميــع الحقــوق والواجبــات والآثــار 
مــن الإرث والنفقــة وغــر ذلك.

       5- تعتد المتمتع بها بعد انقضاء العقد، والعدّة واجبة عليها كالدائم.
       6- لا عدّة على غير المدخول بها ولا اليائس ولا الصغيرة كالدائم.

       7- لا يجوز مقاربة المتمتع بها في حال حيضها كالدائم.
       8- المتمتع بها فراش مع الدخول وهو موجب لإلحاق الولد بالزوج حتى ولو عزل.

       9- عقد المتعة بعد وقوعه بشروط لازم فلا تقايل فيه كالدائم.
      10- لا يجــوز للمســلمة أن تتمتــع بالكافــر كالدائــم، ولا يجــوز للمســلم أن يتمتــع بالكافــرة غــر 

الكتابيــة.
       11- يتســاوى عقــد زواج المتعــة والــزواج الدائــم في وجــوب عــدّة المتــوفى عنهــا زوجهــا في أنّــا 

أربعــة أشــهر وعــرة أيــام.
       12- يتساوى العقدان في أنّ عدّة الحامل فيهما هو وضع الحمل.

       13- يشــرط بعــض الفقهــاء في صحــة زواج المتعــة مــن البكــر إحــراز رضــا أبيهــا أو جدّهــا لأبيهــا 
كالدائم.

       راجع في كل ما ذكرناه أعلاه: الرسائل العملية لفقهاء الإمامية.
)))  انظر: تفسير القرطبي12: 106.
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ــد عنهــا زوجهــا وكلّ مــا  تبــن أيضــاً بغــر طــاق وكذلــك المختلعــة والمرت
عددنــاه زوجــات في الحقيقــة. فتبّــن مــن ذلــك أنّ عــدم الإرث وعــدم وقــوع 
ــواردة في  ــات ال ــت العموم ــة خصص ــة خاص ــو لأدلّ ــا ه ــره إنّ ــاق وغ الط

ــات. ــكام الزوج أح

3- قالــوا: ورد تحريمهــا بالســنةّ... وفي هــذا وردت مجموعــة روايــات: 
روايــة تقــول إنّ زواج المتعــة حُــرّم في حجــة الــوداع)1(، وروايــة تقــول 
ــوم  ــم كان ي ــول إنّ التحري ــة تق ــة)2(، ورواي ــح مك ــوم فت ــم كان ي إنّ التحري
خيــر)3(، وروايــة تقــول إنّ التحريــم كان في غــزوة تبــوك)4(، وروايــة تقــول 
ــاس)6(. ــام أوط ــه كان في ع ــول إنّ ــة تق ــاء)5(، ورواي ــرة القض ــه كان في عم إنّ

الجواب:

1- إنّــه مــن نفــس هــذا الاختــاف في وقــت التحريــم يكتشــف الفقيــه 
ــوص  ــة، لأنّ نص ــخ زواج المتع ــات في نس ــذه الرواي ــتناد إلى ه ــان الاس بط
التحريــم يجــب أن تكــون قطعيــة لا ظنيــة، وهــذا الاختــاف لا يفيــد الظــن 
ــذه  ــب ه ــم في اغل ــا أنّ راوي التحري ــة إذا علمن ــع وخاص ــن القط ــاً ع فض

ــات المختلفــة هــو راوٍ واحــد: ســرة الجهنــي!!.. فتأمــل ذلــك. الرواي

قــال الــرازي في بيــان الحجّــة الثانيــة مــن حجــج مــن قــال بجــواز نــكاح 
)))  سنن ابن ماجة، باب النهي عن نكاح المتعة 1: 631. وسنن أبي داود باب نكاح المتعة1: 460.

)))  صحيح مسلم 4: 132، 133 باب نكاح المتعة.
)))  سنن ابن ماجة 1: 630. سنن البيهقي 7: 201.

)))  فتح الباري 9: 145.
)))  المصدر نفسه.

)))  صحيح مسلم4: 130 باب نكاح المتعة.



127
ــام ولا  ــزاً في الإس ــكاح المتعــة كان جائ ــة مجمعــة عــى أنّ ن المتع��ة: »إنّ الأمَُ
خــاف بــن أحــد مــن الأمــة فيه، إنّــا الخــاف في طريــان الناســخ، فنقــول لو 
كان الناســخ موجــوداً، لــكان ذلــك الناســخ إمّــا أن يكــون معلومــاً بالتواتــر 
ــد الله  ــب وعب ــن أبي طال ــي ب ــر كان ع ــاً بالتوات ــإن كان معلوم ــاد ف أو بالآح
ــن  ــر م ــه بالتوات ــرف ثبوت ــا ع ــن لم ــن منكري ــن حص ــران ب ــاس وعم ــن عب ب
ديــن محمّــد J وذلــك يوجــب تكفيرهــم وهــو باطــل قطعــاً. وإن كان 
ــا كان ثبــوت إباحــة المتعــة معلومــاً  ــه لّم ــاً بالآحــاد فهــذا أيضــاً باطــل لأنّ ثابت
بالإجمــاع والتواتــر كان ثبوتــه معلومــاً قطعــاً فلــو نســخناه بخــر الواحــد لــزم 
ــى  ــاً ع ــدلّ أيض ــا ي ــوا ومم ــل. قال ــه باط ــوع وأنّ ــاً للمقط ــون رافع ــل المظن جع
بطــان القــول بهــذا النســخ أنّ أكثــر الروايــات أنّ النبــي J نهــى عــن 
ــه  ــه علي ــات إنّ ــر الرواي ــر وأكث ــوم خي ــة ي ــر الأهلي ــوم الحم ــن لح ــة وع المتع
ــذان  ــح، وه ــوم الفت ــوداع وفي ي ــة ال ــة في حجّ ــاح المتع ــام أب ــاة والس الص
 A اليومــان متأخــران عــن يــوم خيــر وذلــك يــدلّ عــى فســاد مــا روي أنّــه
نســخ المتعــة يــوم خيــر لأنّ الناســخ يمتنــع تقدّمــه عــى المنســوخ، وقــول مــن 
ــه حصــل التحليــل مــراراً والنســخ مــراراً ضعيــف لم يقــل بــه أحــد  يقــول أنّ
�ـات«)1(.  �ـذه الرواي �ـن ه �ـض ع �ـة التناق �ـن أرادوا إزال �ـن إلّ الذي �ـن المعتبري م

انتهــى

أقــول: ودعــوى أنّ اختــاف الروايــات وتعددهــا لغــرض اشــتهار 
ــة  ــن الصحاب ــر م ــع كب ــاء جم ــاً- لبق ــردودة- أيض ــه)2( م ــامع ب ــي والتس النه

)))  تفسير الرازي 10: 52.
)))  كما ذهب إليه المازري فيما نقله عنه النووي في شرحه على صحيح مسلم 9: 180.
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عــى إباحــة المتعــة بعــد وفــاة النبــيJ إلى أيــام نهــي عمــر عنهــا كــا ســيأتي 
ــط  ــدة ووس ــرات عدي ــي في م ح بالنه ــرَّ ــل أن يُ ــا يعق ــل، ف ــد قلي ــه بع بيان
ــأتي  ــمَّ ي ــات - ث ــذه الرواي ــده ه ــا تفي ــة - ك ــن الصحاب ــدة م ــوع الحاش الجم
جمــع مــن كبــار الصحابــة ويصّرحــون بــأنّ النبــيJ لم ينــه عــن المتعــة 
حتّــى وفاتــه، بــل يــرّح البعــض منهــم بعــد وفاتــهJ بحليتّهــا وإباحتهــا 
ــة أحــد ســوى مــا صــدر عــن عمــر بــن  ــة الصحاب ولم ينكــر عليهــم مــن بقي
الخطــاب بالنهــي عنهــا، الأمــر الــذي يــدّل بــكل وضــوح عــى أنّ النهــي إنّــا 
كان باجتهــاد خــاص مــن عمــر بــن الخطــاب وليــس مــن النبــيJ، الأمــر 
الــذي وصفــه عمــران بــن حصــن - كــا في روايــة البخــاري الآتيــة - بقولــه: 
قــال رجــل برأيــه مــا شــاء، وأمّــا عمــران بــن حصــن هــذا فقــد رووا فيــه بأنّــه 

ــه)1(. ــا كانــت تكلّمــه وتســلّم علي كان يــرى الملآئكــة وأنّ

2- أنّــا تناقــض مــا ورد في صحيحــي البخــاري ومســلم مــن الروايــات 
ــن  ــر ب ــن عم ــي م ــا كان النه ــيJ وإنّ ــن النب ــخ م ــدم النس ــى ع ــة ع الدال

ــه. الخطــاب وفي أواخــر خلافت

فمــن هــذه الروايــات مــا رواه البخــاري عــن عمــران بــن حصــن: 
أُنزلــت آيــة المتعــة في كتــاب الله ففعلناهــا مــع رســول الله J ولم ينــزل قــرآن 
يُرّمُــه ولم ينــه عنهــا حتّــى مــات قــال رجــل برأيــه مــا شــاء قــال محمّــد يقــال 

إنّــه عمــر)2(. 
ــات  ــاء واللغ ــب الأس ــع. تهذي ــواز التمت ــاب ج ــج، ب ــاب الح ــلم4: 48 كت ــح مس ــر: صحي )))  انظ

.1208 36. الاســتيعاب3:  للنــووي 2: 
)))  صحيــح البخــاري5: 158، كتــاب التفســر، بــاب قولــه: وأنفقــوا في ســبيل الله، وانظــر تفســر 
ــهِ  ــتَمْتَعْتُم بِ ــاَ اسْ ــالى: ﴿فَ ــه تع ــره لقول ــياق تفس ــول في س ــذا الق ــث أورد ه ــرازي10: 50 حي ال
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ــا  ــد الله كن ــن عب ــر ب ــمعت جاب ــال: س ــر ق ــن أبي الزب ــلم ع وروى مس
 J ــول الله ــد رس ــى عه ــام ع ــق الأي ــر والدقي ــن التم ــة م ــتمتع بالقبض نس

ــث)1(. ــن حري ــرو ب ــأن عم ــر في ش ــه عم ــى عن ــى نه ــر حت وأبي بك

وروى مســلم عــن أبي نــرة قــال: كنــت عنــد جابــر بــن عبــد الله فأتــاه 
آتٍ فقــال: ابــن عبــاس وابــن الزبــر اختلفــا في المتعتــن - متعــة الحــج ومتعــة 
النســاء - فقــال جابــر: فعلناهمــا مــع رســول الله J ثــم نهانــا عنهــا عمــر 

فلــم نعد لهــا)2(.

وروى مســلم عــن أبي عطــاء قــال: قــدم جابــر معتمــراً، فجئنــاه في منزله 
فســأله القــوم عــن أشــياء، ثــم ذكــروا المتعــة. فقــال: نعــم اســتمتعنا عــى عهــد 
ــواردة  ــات ال ــن الرواي ــا م ــر)3(... إلى غيره ــر وعم ــول الله J وأبي بك رس
ــا كان النهــي باجتهــاد  الدالــة عــى عــدم النســخ مــن الكتــاب أو الســنةّ وإنّ

خــاص مــن عمــر بــن الخطــاب في أواخــر خلافتــه)4(.

وقــد ثبــت عــى إباحــة المتعــة بعــد رســول اللهJ جمــع كبــر مــن 
الصحابــة ممّــا لا يعقــل معــه أن يكــون هنــاك نســخ مــن رســول اللهJ ولم 

ــؤلاء. ــه ه ــمع ب يس

.﴾ مِنْهُنَّ
)))  صحيح مسلم، 4: 131باب نكاح المتعة.

)))  المصدر نفسه4: 59.
)))  المصدر نفسه 4: 131.

ــات في: مســند أحمــد 3: 325، 356، 363، 380. ســنن البيهقــي 7: 206  )))  راجــع هــذه الرواي
بــاب نــكاح المتعــة. تفســر الطــري عنــد تفســره للآيــة المتقدّمــة 5: 9. أحــكام القــرآن للجصــاص 

2:147. وغيرهــا مــن المصــادر.
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ق�ـال اب��ن ح��زم: »ثبــت عــى تحليلها ]المتعــة[ بعد رســول الله J أســاء 
بنــت أبي بكــر الصديــق، وجابــر بــن عبــد الله، وابــن مســعود، وابــن عبــاس، 
ومعاويــة بــن أبي ســفيان، وعمــرو بــن حريــث، وأبــو ســعيد الخــدري، 
ــة:  ــع الصحاب ــن جمي ــر ع ــف، ورواه جاب ــن خل ــة ب ــا أُمي ــد ابن ــلمة ومعب وس
مــدة رســول الله J وم��دة أبي بك��ر وعم��ر إلى ق��رب آخ��ر خلاف��ة عم��ر«.

ث��م قــال: »ومــن التابعــن طــاووس، وعطــاء وســعيد بــن جبــر، وســائر 
فقه�ـاء مك�ـة«)1(. انتهــى

ــأنّ المتعــة كانــت عــى عهــد رســول  ــن الخطــاب ب 3- اعــراف عمــر ب
ــر:  ــى المن ــو  ع ــه وه ــتفاض قول ــد اس ــا. فق ــى عنه ــذي ينه ــو ال اللهJ وه
متعتــان كانتــا عــى عهــد رســول اللهJ وأنــا أنهــى عنهــا وأعاقــب عليهــا 

متعــة الحــج ومتعــة النســاء)2(.

ــه  ــا كان من ــي إن ــى أنّ النه ــة ع ــح في الدلال ــح وواض ــول صري ــذا ق فه
وليــس مــن النبــيJ؛ إذ لــو كان النهــي مــن النبــيJ لنســبه عمــر إليــه 
بــدلاً مــن نســبته إلى نفســه، وهــو مــا يقتضيــه الــرع في نســبة التحليــل 

ــم: ــه الكري ــالى لنبيّ ــال تع ــة، ق ــادره الشرعي ــم إلى مص والتحري

كُمْ عَلَيْكُمْ...﴾)3(. مَ رَبُّ ﴿قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّ

ــة  ــا إنّ الخليف ــاد، إن قلن ــظ والإرش ــام الوع ــه مق ــا يقتضي ــاً م ــو أيض وه

)))  المحلى - لابن حزم الأندلسي -9: 520.
)))  سنن البيهقي7: 206 باب نكاح المتعة، وقال: أخرجه مسلم من وجه آخر عن همام.

)))  الأنعام:151.
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ــا جــاء  ــال لم ــة حثّهــم عــى الطاعــة والامتث ــاس بغي ــام الوعــظ للن كان في مق
في الشريعــة، فهــو أبلــغ وأوقــع في القلــب مــن أن ينســبه - أي النهــي أو 
التحريــم -شــخص إلى نفســه وهــو أقــل شــأناً مــن مصــدري التشريــع: 

ــرس. ــد ع ــر بع ــا عط ــرة؛ ف ــنةّ المطهّ ــم، والس ــاب الكري الكت

خــاص  باجتهــاد  كان  التحريــم  بــأنّ  القــول  ســوى  إذن  يبــقَ  فلــم 
ــه  ــت علي ــا دلّ ــو م ــه، وه ــر خلافت ــرأي رآه أواخ ــاب ل ــن الخط ــر ب ــن عم م
ــع  ــدرّي التشري ــن لمص ــة المعاصري ــوال الصحاب ــن أق ــة م ــوص المتقدّم النص

ونهــي عمــر!!)1(.

ق�ـال السـي�وطي في ترجم�ـة عمرــ م��ن »تأري��خ الخلف��اء«: »وأوّل مــن ســنّ 
قيــام شــهر رمضــان... وأوّل مــن حــرّم المتعــة«)2(.

وكذلك ذكره أبو هلال العسكري في كتابه الأوائل)3(، فراجع ثمّة.

وينقــل الطــري في تفســره عــن الحكــم أنّــه سُــئل عــن هــذه الآيــة - أي: 
ــن الخطــاب  )))  وهــذا الفعــل الاجتهــادي ليــس بمســتغرب مــن )الخليفــة(؛ إذ عــرف عــن عمــر ب
إنصاتــه لاجتهــاد نفســه في مواقــف عديــدة قبــال النــص القــرآني أو النبــوي، ســواء كان ذلــك في 
حيــاة النبــيJ أو بعــده. انظــر تفصيــل ذلــك مــن كتــب أهــل الســنةّ في: »النــص والاجتهــاد« 
للســيد شرف الديــن. و»الفصــول المهمــة« لــه أيضــاً ص44 - 130 ط2، و»تصحيــح القــراءة في 
نهــج البلاغــة« للمؤلــف 94، 95 ط2.. أمــا القــول بــأنّ النهــي عــن زواج المتعــة لــو كان مــن عمــر 
بــن الخطــاب نفســه وهــو مبــاح في شرع محمّــدJ للــزم منــه تكفــر عمــر وكذلــك تكفــر كل مــن 
لم يحاربــه أو ينازعــه - كــا ذكــره الــرازي في تفســره 3: 390 -. قلنــا: هــذا الــكلام خــارج عــن 
محــل تحصيــل الأحــكام مــن الشريعــة، ولا أثــر شرعــي لــه في إثبــات حكــم شرعــي أو نفيــه، لأنّ 
ــقِّ  ــدِي إلَِ الَْ الحــق لا يؤخــذ بالرجــال وإنــا الرجــال يؤخــذون بالحــق كــا قــال تعــالى: ﴿أَفَمَــن يَْ

كُمُــونَ ﴾يونــس:34. فليُتدبــر. ــدَى فَــاَ لَكُــمْ كَيْــفَ تَْ ي إلِاَّ أَن يُْ ــن لاَّ يَـِـدِّ أَحَــقُّ أَن يُتَّبَــعَ أَمَّ
)))  تاريخ الخلفاء:108.

)))  الاوائل 1: 240.



132
ــة المتعــة- أمنســوخة هــي؟ قــال: لا. قــال عــي: لــولا أنّ عمــر نهــى عــن  آي

المتعــة مــا زنــى إلّ شــقي)1(.

 ،A ــن الله ــة م ــة إلّ رخص ــت المتع ــا كان ــاس: م ــن عب ــث اب وفي حدي
ــاج إلى  ــه ]يقصــد عمــر[ عنهــا مــا احت ــة محمّــدJ، فلــولا نهي رحــم بهــا أمّ

ــا إلا شــقي)2(. الزن

ــرة إلى  ــع بالعم ــة في التمت ــي بالرخص ــر يفت ــن عم ــد الله ب ــو عب ــا ه وه
الحــج رغــم نهــي أبيــه. فقــال لــه رجــل مــن أهــل الشــام: إنّ أبــاك قــد نهــى 
عنهــا. فقــال ابــن عمــر: أرأيــت إن كان أبي نهــى عنهــا وصنعهــا رســول الله
J أأمــر أبي نتّبــع أم أمــر رســول اللهJ؟ فقــال الرجــل: بــل أمــر رســول 

.)3( Jــول الله ــا رس ــد صنعه ــال: لق اللهJ. فق

وفي مسند أحمد بن حنبل: فقال له ناس:

»كيــف تخالــف أبــاك وقــد نهــى عــن ذلــك فقــال لهــم: ويلكــم ألا تتقون. 
أفرســول الله J أح�ـقّ أن تتّبع�ـوا س�ـنتّه أم س�ـنةّ عمر«)4(.

نعــم، وهنــا نقــول لمــن يــرّ عــى الخــاف بعــد هــذه البيّنــات مــا قالــه 
ابــن عمــر: ويلكــم ألا تتقــون.. أفرســول اللهJ أحــقّ أن تتّبعــوا ســنتّه أم 

)))  تفسير الطبري5: 19.
ــرزاق - 7: 497،  ــد ال ــن عب ــف - لاب ــاص -2: 186، المصن ــرآن - للجص ــكام الق ــر: أح )))  انظ
ــن  ــد- لاب ــة المجته ــر-2: 488، بداي ــن الأث ــة- لاب ــيوطي -2: 141، النهاي ــور- للس ــدر المنث ال
ــقلاني - 2: 859. ــر العس ــن حج ــباب - لاب ــان الأس ــاب في بي ــي - 2: 47، العج ــد القرطب رش

)))  انظر: سنن الترمذي2: 159.
)))  مســند أحمد 2: 95.



133
ســنةّ عمــر)1(.

هــذا مــا أردت بيانــه باختصــار مــن الحجــج في هــذه المســائل الخلافيــة 
العــر، داعيــاً المــولى ســبحانه أن تكــون عونــاً للمؤمنــن في رد شــغب 
المخالفــن، وعونــاً للمخالفــن في رد شــغب أنفســهم، هدانــا الله وإيّاهــم لمــا 
يحــبّ ويــرضى، إنّــه نعــم المــولى ونعــم النصــر.. وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله 

ــدى  ــزواج أو م ــذا ال ــل ه ــع مث ــت تشري ــي أوجب ــة الت ــن العلّ ــض ع ــأل البع ــد يس ــاءة: وق )))  إض
حاجــة المجتمــع إليــه؟ فنقــول: لّمــا كان الإســام دينــاً كامــاً بنــصّ قولــه تعــالى: ﴿الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ 
ــزواج  ــى ال ــدر ع ــع لا تق ــن المجتم ــة م ــح مختلف ــاك شرائ ــت هن ــدة:3، وكان ــمْ﴾ المائ ــمْ دِينَكُ لَكُ
الدائــم لأســباب عــدة قــد تتعلــق بالظــروف أحيانــاً وبالأشــخاص أخــرى كالطالــب في مرحلــة 
ــرأة  ــادر عــى المهــر، أو الم ــه، أو الشــاب غــر الق ــد عــن أهل ــل العلمــي، أو المســافر البعي التحصي
ــن لا  ــع الذي ــاذج المجتم ــن ن ــم م ــاً.. وغيره ــن قلي ــة في الس ــة المتقدّم ــر، أو الأرمل ــة العاق المطلق
تتوفــر لهــم فرصــة الــزواج الدائــم، كان عــى الإســام - باعتبــاره ديــن كامــل وعنــده لــكل مشــكلة 
حــل - أن يجــد حــاً لمشــكلة هــذه الأصنــاف المتعــددة مــن المجتمــع، ولا نتصــور أن يقتــر حــل 
هــذه المشــكلة عــى الأمــر بالصــر فقــط، فهــذا حــل مثــالي قــد لا يقــدر عليــه إلّ أقــل القليــل مــن 
النــاس، وتبقــى الطبيعــة البشريــة - ومنهــا الغريــزة الجنســية - تطلــب حــاً عمليــاً لهــذه المشــكلة 
القائمــة، فــا يتصــور الحــل عندئــذ إلّ بالــزواج المؤقــت الــذي شّرعــه الله  بنــصّ الآيــة القرآنيــة 

المتقدّمــة - في أوّل البحــث - كــا ذهــب إليــه جمــع غفــر مــن المفسريــن مــر ذكــر بعضهــم.
       وقــد ذكــر هــذا المعنــى مــن فقهــاء أهــل الســنةّ )مــن يذهــب إلى أنّ تشريــع زواج المتعــة ونســخه 
كان بالســنةّ( بــأنّ علّــة التشريــع كانــت هــي اضطــرار الصحابــة وحاجتهــم إلى الــزواج في بعــض 
المواقــف فشــكوا ذلــك إلى رســول اللهJ الــذي أبــاح لهــم هــذا الــزواج ثلاثــة أيــام ثــمَّ نســخه، 
ــه أُبيــح مرتــن بســبب الاضطــرار ثــم نُســخ - انظــر فتــح البــاري،  وذهــب بعــض الفقهــاء إلى أنّ

وشرح النــووي عــى مســلم )ج9 كتــاب النــكاح(.
         نقــول: إنّ علّــة التشريــع التــي ذكرهــا فقهــاء أهــل الســنةّ مــا زالــت قائمــة، فالظــروف نفســها مــن 
حيــث الحاجــة والاضطــرار، والإنســان هــو نفســه بطبيعتــه وغرائــزه، فــا الــذي تغــرّ حتّــى يتــم 
نســخ مثــل هــذا الــزواج - لــو ســلّمنا بــأنَّ التشريــع كان مــن الســنةّ -، أم أنّ رســول اللهJ كان 
رحمــة لأصحابــه فقــط دون النــاس أجمعــن فيبيــح لهــم مــا يحرّمــه عــى غيرهــم مــع بقــاء الحاجــة 

ــةً لِّلْعَالَـِـنَ﴾ الأنبيــاء:107.. فليُتدبــر إليــه وقــد قــال الله  في حقّــه: ﴿وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إلَِّ رَحَْ
 تمت تعليقات الكتاب والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.
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ــن  ــن الطاهري ــه الطيب ــل بيت ــم وأه ــه الكري ــى نبيّ ــىّ الله ع ــن وص رب العالم

ــراً. وســلّم تســليمًا كث

  خالد البغدادي

النجف الأشرف/ 1421هـ
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محمّــد هــادي الأمينــي، مكتبــة نينــوى الحديثــة.

56- الخصائــص الكــرى: جــال الديــن الســيوطي، حيــدر آبــاد الدكــن/ 
الهنــد.

ــان،  ــي دح ــد زين ــرام: أحم ــد الح ــراء البل ــان أم ــكلام في بي ــة ال 57- خلاص
ــر، 1397هـــ. ــة/ م ــات الأزهري ــة الكلي مكتب

دار  الســيوطي،  الديــن  جــال  بالمأثــور:  التفســر  في  المنثــور  الــدر   -58
بــروت. المعرفــة/ 

59- دلائــل النبــوة: أحمــد بــن الحســن البيهقــي، دار الكتــب العلميــة/ 
بــروت.

ــن  ــق: مســاعد ب ــد الأصبهــاني، تحقي ــن محمّ ــوة: إســاعيل ب ــل النب 60- دلائ
ــع. ــر والتوزي ــة للن ــد، دار العصم ــليمان الراش س

61- ذخائــر العقبــى في مناقــب ذوي القربــى: محــبّ الديــن الطــري، مكتبــة 
المقــدسي/ القاهــرة، 1365هـ.

62- رشــفة الصــادي مــن بحــر فضائلالنبــيّ الهــادي: شــهاب الديــن العلوي 
الحضرمــي، دار الكتــب العلمية/ بــروت، 1418هـ.

ــد الله  ــل عب ــو الفض ــن: أب ــول المب ــاب الق ــى كت ــن ع ــم المت ــرد المحك 63- ال
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ــد، ط2، 1374هـــ. الغــاري، المعهــد الجدي

64- زيــارة القبــور: ابــن تيميــة الحــرّاني، الإدارة العامــة للطبــع والترجمــة/ 
ــاض، 1410هـ. الري

65- ســبل الهــدى والرشــاد في ســرة خــر العبــاد: محمّــد بــن يوســف 
الصالحــي الشــامي، تحقيــق الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار 

1414هـــ. العلميــة،  الكتــب 

66- الســرة النبويــة: ابــن كثــر الدمشــقي، تحقيــق: مصطفــى عبــد الواحــد، 
دار المعرفــة للطباعــة/ بــروت، 1396هـ.

بــروت،  المعرفــة/  دار  الحلبــي،  الديــن  برهــان  الحلبيــة:  الســرة   -67
1400هـــ.

68- ســر أعــام النبــاء: شــمس الديــن الذهبــي، مؤسســة الرســالة/ 
ط9. 1413هـــ،  بــروت، 

69- السياســة الإســامية: المســيو ماربــن، لم نحصــل عليــه ونقلنــا عنــه 
بواســطة المجالــس الفاخــرة للســيد شرف الديــن.

70- ســنن أبي داود: ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني، تحقيــق، ســعيد 
ــروت، 1410هـــ. ــة/ ب ــر للطباع ــام، دار الفك ــد اللح محمّ

71- ســنن ابــن ماجــة: محمّــد بــن يزيــد القزوينــي، تحقيــق: محمّــد فــؤاد عبــد 
الباقــي، دارالفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع.
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ــد الوهــاب  ــق: عب ــن عيســى الترمــذي، تحقي ــد ب 72- ســنن الترمــذي: محمّ

عبــد اللطيــف، دار الفكــرة للطباعــة/ بــروت، 1403هـــ.

73- ســنن النســائي: أحمــد بــن شــعيب النســائي، دار الفكــر للطباعــة/ 
1448هـــ. ــروت،  ب

74- الســنن الكــرى: أحمــد بــن الحســن البيهقــي، دار الفكــر للطباعــة 
والنــر.

75- سلســلة الأحاديــث الصحيحــة: محمّــد نــاصر الديــن الألبــاني، المكتــب 
الإســامي، 1405هـــ، ومكتبــة المعــارف/ الريــاض، ط1، 1416هـ.

76- شرح نهــج البلاغــة: ابــن أبي الحديــد المعتــزلي، تحقيــق: محمّــد أبــو 
1959م. العربيــة،  الكتــب  إحيــاء  دار  إبراهيــم،  الفضــل 

التفتــازاني، مطبعــة  الديــن  ســعد  الــكلام:  المقاصــد في علــم  77- شرح 
1305هـــ. البســنوي، 

78- شرح النــووي عــى مســلم: محــي الديــن النــووي، دار الكتــب العــربي/ 
بــروت، 1407هـ.

79- شرح المواهــب اللدنيــة: محمّــد بــن عبــد الباقــي الزرقــاني المالكــي، 
ــة، 1328هـــ. ــة المصري ــة الأزهري المطبع

80- الــرح الكبــر: عبــد الرحمــن بــن قدامــة، دار الكتــاب العــربي للنــر 
ــع. والتوزي
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81- شرح الزرقــاني عــى الموطــأ: محمّــد بــن عبــد الباقــي الزرقــاني المالكــي، 

منشــورات محمّــد بــن بيضــون، دار الكتــب العلميــة/ بــروت.

82- الشــفا بتعريــف حقــوق المصطفــى: القــاضي أبــو الفضــل عيــاض 
بــروت، 1409هـــ. الفكــر/  دار  اليحصبــي، 

83- شــواهد التنزيــل: الحاكــم الحســكاني، تحقيــق: الشــيخ محمّــد باقــر 
طهــران،  الإســامي/  والإرشــاد  الثقافــة  وزارة  طبــع  المحمــودي، 

1411هـــ.

الفكــر  دار  البخــاري،  إســاعيل  بــن  محمّــد  البخــاري:  صحيــح   -84
1401هـــ. بــروت،  للطباعــة/ 

85- صحيــح مســلم: مســلم بــن الحجــاج القشــري النيســابوري، دار 
الفكــر/ بــروت.

86- صحيــح ابــن حبّــان بتريــب ابــن بلبــان: عــاء الديــن بــن بلبــان، تحقيق: 
شــعيب الأرنؤوط، مؤسســة الرســالة/ بــروت، 1993م.

ــد الرحمــن  ــق: عب ــر الهيتمــي، تحقي ــن حج ــة: أحمــد ب 87- الصواعــق المحرق
ــروت، 1997م. ــالة/ ب ــة الرس ــي، مؤسس الترك

المكتــب  الديــن الألبــاني،  نــاصر  محمّــد   :J النبــي  88- صفــة صــاة 
ط6. 1391هـــ،  بــروت،  الإســامي/ 

العلميــة  الكتــب  دار  العقيــي،  بــن عمــر  محمّــد  العقيــي:  89- ضعفــاء 
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1418هـــ. بــروت، 

90- العجــاب في بيــان الأســباب: ابــن حجــر العســقلاني، تحقيــق: عبــد 
ــعودية، 1418هـــ. ــوزي/ الس ــن الج ــس، دار اب ــد الأني ــم محمّ الحكي

91- العقــد الفريــد: ابــن عبــد ربــه الأندلــي، ط لجنــة التأليــف والترجمــة/ 
مــر.

92- العلــل المتناهيــة في الأحاديــث الواهيــة: عبــد الرحمــن بــن الجوزيــة، 
ــروت، 1403هـــ. ــة/ ب ــب العلمي ــس، دار الكت ــل المي ــق: خلي تحقي

93- عمــدة القــاري: محمّــد بــن أحمــد العينــي، دار إحيــاء الــراث العــربي/ 
بــروت.

94- عــون المعبــود شرح ســنن أبي داود: محمّــد شــمس الحــق العظيــم آبــادي، 
دار الكتــب العلمية/ بــروت، 1415هـ.

95- فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري: ابــن حجــر العســقلاني، دار 
المعرفــة للطباعــة والنــر/ بــروت، ط2.

96- فتــح القديــر )تفســر الشــوكاني(: محمّــد بــن عــي بــن محمّــد الشــوكاني، 
عــالم الكتــب.

97- فرائــد الســمطين في فضائــل المرتــى والبتــول والســبطين والأئمــة مــن 
ذريتهــم: المحــدّث إبراهيــم بــن محمّــد بــن المؤيــد الجوينــي الشــافعي.

ــروت،  ــاق/ ب ــدادي، دار الآف ــر البغ ــد القاه ــرق: عب ــن الف ــرق ب 98- الف
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ط2. 1977م، 

ــاوي،  ــرؤوف المن ــد ال ــد عب ــر شرح الجامــع الصغــر: محمّ 99- فيــض القدي
ضبــط وتصحيــح أحمــد عبــد الســام، دار الكتــب العلميــة/ بــروت، 

1994م.

100- فقه السنة: الشيخ سيد سابق، دار الكتاب العربي/ بيروت.

ــة  ــري، مكتب ــزم الظاه ــن ح ــل: اب ــواء والنح ــل والأه ــل في المل 101- الفص
ــرة. ــي/ القاه الخانج

102- القامــوس المحيــط: محمّــد بــن يعقــوب الفــروز آبــادي، مطبعــة البــابي 
الحلبي/ مــر، 1371هـ.

ــن  ــاصر الدي ــد ن ــق محمّ ــم، تحقي ــن أبي عاص ــرو ب ــنّة: عم ــاب الس 103- كت
ــروت، 1413هـــ، ط3. ــامي/ ب ــب الإس ــاني، المكت الألب

104- كتــاب الفتــوح: أحمــد بــن أعثــم الكــوفي، تحقيــق: عــي شــري، دار 
الأضــواء للطباعــة/ بــروت، 1411هـــ.

105- الكامــل في ضعفــاء الرجــال: عبــد الله بــن عــدي الجرجــاني، تحقيــق: 
يحيــى مختــار غــزاوي، دار الفكــر/ بــروت، 1409هـــ ط3.

ــد الله  ــو عب ــب A: أب ــن أبي طال ــي ب ــب ع ــب في مناق ــة الطال 106- كفاي
محمّــد بــن يوســف الكنجــي الشــافعي، تحقيــق: محمّــد هــادي الأمينــي، 

المطبعــة الحيدريــة/ النجــف ط 1309هـــ، ط2.
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الهنــدي،  المتقــي  عــي  الأقــوال والأفعــال:  العــال في ســنن  107- كنــز 
بــروت،  الرســالة/  مؤسســة  حيــاني،  بكــري  الشــيخ  تصحيــح: 

1409هـــ.

108- لســان الميــزان: أحمــد بــن حجــر العســقلاني، مؤسســة الأعلمــي 
بيروت،1390هـــ.

الثقافــة  نــر  مكتــب  الطريحــي،  الديــن  فخــر  البحريــن:  مجمــع   -109
ط2. 1408هـــ،  الإســامية، 

110- مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد: عــي بــن أبي بكــر الهيثمــي، دار الكتب 
العلميــة/ بيروت، 1988م.

111- المجمــوع في شرح المهــذب: محــي الديــن بــن شرف النــووي، دار 
ــة. ــر للطباع الفك

ــق عامــر  ــة الحــرّاني، تحقي ــن تيمي ــاوى الكــرى: أحمــد ب 112- مجموعــة الفت
الجــزار، دار الوفــاء/ القاهــرة، 1418هـــ، ط1.

اختصــار  الدهلــوي،  الله  ولي  عشريــة:  الأثنــي  التحفــة  مختــر   -113
الآلــوسي، نــر الرئاســة العامــة لإدارات البحــوث العلميــة/ الريــاض.

114- مروج الذهب: علي بن الحسين المسعودي، دار الأندلس بيروت.

115- مرقــاة المفاتيــح شرح مشــكاة المصابيــح: عــي بــن ســلطان محمّــد 
القــاري، دار الكتــب العلميــة/ بــروت، 1422هـــ، ط1.
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116- مســائل خلافيــة حــار فيهــا أهــل الســنة: الشــيخ عــي آل محســن، دار 

الميــزان للطباعــة/ بــروت، 1419هـــ.

»الحاكــم  الله  عب��د  ب��ن  محمّـد�  الصحيحــن:  عــى  المســتدرك   -117
النيس��ابوري«، تحقيــق مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلمية، 

2002م. بــروت، 

118- مسند أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل، دار صادر/ بيروت.

119- مسند أبي داود الطيالسي: سليمان بن داود، دار الحديث/ بيروت.

ــد اللحــام، دار  ــق ســعيد محمّ ــن أبي شــيبة الكــوفي، تحقي ــف: اب 120- المصنّ
الفكــر، 1409هـــ.

ــن عــي الفيومــي، منشــورات دار  ــد ب ــن محمّ ــاح المنــر: أحمــد ب 121- المصب
الهجــرة قــم، 1405هـــ.

122- مصبــاح المتهجــد: محمّــد بــن الحســن الطوسي، مؤسســة فقه الشــيعة/ 
بيروت، 1411هـ.

123- محيط المحيط: المعلم بطرس البستاني.

ــق  ــزي، تحقي ــب التبري ــد الله الخطي ــن عب ــد ب ــح: محمّ ــكاة المصابي 124- مش
محمّــد نــاصر الديــن الألبــاني، المكتــب الإســامي/ بــروت، 1985م، 

ط3.

125- المطالب العالية: ابن حجر العسقلاني، دار المعرفة/ بيروت.
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الراغــب الأصفهــاني، نــر دفــر،  126- المفــردات في غريــب القــرآن: 

1404هـــ.

127- مقتــل الحســن A: أبــو المؤيــد الموفــق بــن أحمــد الخوارزمــي، 
النجــف   /Bالزهــراء مطبعــة  الســاوي،  محمّــد  الشــيخ  تحقيــق: 

1948م. الأشرف، 

128- معرفــة الســنن والآثــار: أحمــد بــن الحســن البيهقــي، دار الكتــب 
العلميــة/ بــروت.

ــراث  ــاء ال ــي، دار إحي ــس الأصبح ــن أن ــك ب ــرى: مال ــة الك 129- المدون
ــروت. ــربي/ ب الع

130- المحلى: ابن حزم الأندلسي، تحقيق: أحمد محمّد شاكر، دار الفكر.

131- المعجــم الصغــر: ســليمان بــن أحمــد الطــراني، دار الكتــب العلميــة/ 
بــروت.

ــد  ــدي عب ــق: حم ــراني، تحقي ــد الط ــن أحم ــليمان ب ــر: س ــم الكب 132- المعج
ــروت. ــربي/ ب ــراث الع ــاء ال ــلفي، دار إحي ــد الس المجي

133- معجــم مقاييــس اللغــة: أحمــد بــن فــارس، تحقيــق عبــد الســام محمّــد 
هــارون، مكتــب الإعــام الإســامي/ بــروت، 1404هـ.

134- المنجد في اللغة: لويس معلوف، دار المشرق، بيروت.

الذهبــي، تحقيــق: عــي محمّــد  الديــن  شــمس  135- ميــزان الاعتــدال: 
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1382هـــ. بــروت،  والنــر/  للطباعــة  المعرفــة  دار  البجــاوي، 

136- الموطــأ: مالــك بــن أنــس، تحقيــق: محمّــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء 
الــراث العربي/ بــروت، 1406هـ.

ــرة، دار  ــن عم ــد الرحم ــق: عب ــي، تحقي ــن الأيج ــد الرحم ــف: عب 137- المواق
الجيــل/ بــروت، 1417هـــ.

138- الموافقــات في أصــول الفقــه: إبراهيــم بــن موســى الغرناطــي المالكــي، 
تحقيــق: عبــد الله دراز، دار المعرفــة/ بــروت.

الحســيني  عــي  الأنــوار:  عبقــات  خلاصــة  في  الأزهــار  نفحــات   -139
المؤلــف، 1414هـــ، ط1. نــر  مهــر،  مطبعــة  الميــاني، 

140- النهايــة في غريــب الحديــث: ابــن الأثــر الجــزري، تحقيــق: طاهــر 
أحمــد الــزاوي، مؤسســة إســاعيليان/ قــم، ط4.

الصفــوري  الرحمــن  عبــد  النفائــس:  ومنتخــب  المجالــس  نزهــة   -141
1358هـــ. المصريــة،  العثمانيــة  المطبعــة  الشــافعي، 

142- نيــل الأوطــار مــن أحاديــث ســيد الأخيــار: محمّــد بــن علي الشــوكاني، 
دار الجيــل/ بيروت.

143- وســائل الشــيعة إلى تحصيــل مســائل الشريعــة: محمّــد بــن الحســن الحــر 
.D العامــي، تحقيــق مؤسســة آل البيت

الســمهودي  الديــن  نــور  المصطفــى:  دار  بأخبــار  الوفــاء  وفــاء   -144
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الآداب. مطبعــة  الشــافعي، 

145- ينابيــع المــودّة: الحافــظ ســليمان بــن إبراهيــم القنــدوزي الحنفــي، 
 تحقيــق: عــي جمــال أشرف الحســيني، دار الأســوة، ط1، 1416هـــ.
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